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  شكر وعرفان

 االقوة وساعدن اسم االله الرحمن الرحيم والحمد االله رب العالمين الذي منحنب

الحمد والشكر أولا  لّهالصورة فل على هذهإنجاز هذا البحث والخروج به  في

  ... وآخرا، أما بعد

  " لا يشكر االله من لا يشكر الناس "إيمانا بمبدأ أنه 

للأستاذ الفاضل المشرف على هذه  ناوتقدير  ناتقدم بخالص شكر ن نافإن

 ناخر جهدا في مساعدتالذي لم يدّ " مصطفى عبيد: "الدكتورالأستاذ لمذكرة ا

من خلال تعليماته ونقده البناء ودعمه  اعظيم هوكان دور  لإنجاز هذا البحث

  .لنا الأكاديمي

  .ديبع من قريب أو ناولكل من ساعدن

    



 

 
 

  إهـــــداء

معاني   امنإلى منبع الحب والحياة إلى معنى الرجولة الحقيقية إلى من علّ  نا هذاجهدي تخرّ ن

  حفظك االله ب الحبيب الذي لن يأتي مثله أبداالأعلى يده  ناإلى من تربي كثيرة في الحياة

وإلى القلب الكبير النابض بالحب والحنان إلى رمز العـطف والحنان إلى من سيظل قلبي يحقق 

  لها حبا أمي الغالية حفظها االله وأطال عـمرها 

  هامتي هم سندي وركائز نجاحي إخوتي حفظكم االله ووإلى من يهم بشد ساعدي وتعل

  حفظكم االله ورعاكم إلى زوجتي وأولادي

  أفراد عائلتي الكريمة كافة إلى

  والزملاءإلى كل الأصدقاء 

  من قريب أو بعيد إلى كل من مد لنا يد العون

  طارق                                                                                               

معاني   امنإلى منبع الحب والحياة إلى معنى الرجولة الحقيقية إلى من علّ  نا هذاجهدي تخرّ ن

  ب الحبيب الذي لن يأتي مثله أبدا حفظك اهللالأعلى يده  ناإلى من تربي كثيرة في الحياة

وإلى القلب الكبير النابض بالحب والحنان إلى رمز العـطف والحنان إلى من سيظل قلبي يحقق 

  االله رحمها لها حبا أمي الغالية 

  هامتي هم سندي وركائز نجاحي إخوتي حفظكم االله ووإلى من يهم بشد ساعدي وتعل

  إلى زوجتي وأولادي حفظكم االله ورعاكم

  إلى كافة أفراد عائلتي الكريمة

  إلى كل الأصدقاء والزملاء

  من قريب أو بعيد إلى كل من مد لنا يد العون

 فوضيل                                                               
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 أ 

أهــم مظــاهر )م1830-1519(العلاقــات الخارجیــة للجزائــر فــي العهــد العثمــاني  تشــكل  

خاصــة بعــد تطــور البحریــة الجزائریــة خــلال القــرنین ، والقــوة الاســتقلالیةوأبــرز ســمات  ةالســیاد

وهــــذا مــــا جعــــل الــــدول ، رة فــــي الحــــوض الغربــــي للمتوســــطبیــــحت قــــوة كضــــحتــــى أم 17و 16

تخـذت االتقـارب، ف سـباقة لبنـاء علاقـةكانـت التـي  اسفرنومن ضمنها ، تتودد للجزائر ةبیو الأور 

مــا جعــل هــذا التحــالف الامتیــازات منفــذا للحصــول علــى  )البــاب العــالي(مــن الدولــة العثمانیــة 

  .الجزائر ةالإیعلاقة فرنسا ب ثماني سببا في توطیدعالفرنسي ال

ت بـــین بــیــرة فتقلأحیانـــاً كث وامتــازت تلــك العلاقــة بالصـــبغة السیاســیة حینــا والاقتصــادیة  

  .مظاهر السلم والحرب

ة ئریـالعلاقـات الجزا" :ة بــمموسـو  كرتناذهمیة تلـك العلاقـات ارتأینـا أن تكـون مـونظرا لأ  

  .)م1686-1579(ووزراء فرنسا  كو لمإلى  رالجزائ اتیـدا الفرنسیة من خلال مراسلات

  :اختیار الموضوع دواعي

العثمانیـــة فـــي هـــذه  الجزائـــر كـــون ةحدیثـــالفتـــرة الهتمـــام بتـــاریخ الجزائـــر فـــي لااو  الرغبـــة  

  .الموضوع تشوق لدراسة هذان وهذا ما جعلنا ،والقوة التفوق ي فترةه المدروسة المرحلة

مراســلات مــن خــلال  یةنســر فالیــة ســة موضــوع العلاقــات الجزائر االثــاني مــن در  والهــدف  

  .في البحث العلميغة جدیدة بعطاء صإوهو ، فرنسا زراءو ملوك و إلى الجزائر  دایات

البحــث التــاریخي  زفــي تعزیــ قلیــل اهم ولــو بقــدرســقــدم عمــلاً مفیــداً ینبهــذا العمــل  لعلنــا  

  .حول الموضوع

  :الزماني للدراسة طارالإ

مقیــدون  ننــالأ) 1686-1579(طارهــا الزمــاني المحصــور بــین إتنحصــر هــذه الدراســة فــي  -

وزراء و  كملـــو إلـــى ت دایـــات الجزائـــر اســـلار م جـــزء الأول فقـــط مـــن كتـــابالكتـــاب الأول مـــن الب

  .)1700-1579(فرنسا 

الجزائــر أمــا مــن ناحیــة المكــان فــإن موضــوع الدراســة یركــز علــى منطقــة حیویــة، تمثلهــا   

وفرنســا وهمــا مــن دول الحــوض الغربــي للمتوســط ومــا تمثلــه الجزائــر فــي الضــفة الجنوبیــة مــن 



 ةمقدم

 ب 

تمثـــل فرنســـا الضـــفة الشـــمالیة والبعـــد بُعـــد إســـلامي وامتـــداد للدولـــة العثمانیـــة مـــن جهـــة أخـــرى 

ون هــذا المجــال منطقــة صــراع حقیقــي كي التــي كانــت تســعى لتــزعم أوروبــا كــالمســیحي الكــاثولی

  .بین الجزائر العثمانیة وفرنسا

  :إشكالیة الدراسة

خـلال مراسـلات  مـن الضوء على العلاقات الجزائریة الفرنسـیة ءلقاإالدراسة إلى  تسعى  

  :تیةمنه الإجابة عن التساؤلات الآو  )1579/1686(لوك ووزراء فرنسا دایات الجزائر إلى م

كانـــت الـــروح  أم الجزائـــر كانـــت المصـــالح هـــي الموجـــه الـــرئیس لسیاســـة فرنســـا اتجـــاه هـــل -

  الصلیبیة هي الغالبة في علاقتها؟

زمــات التــي ن مــع الأاالطرفــ تعامــل هــي مظــاهر التقــارب السیاســي بــین البلــدین، وكیــف مــا -

  بینهما؟وقعت 

  ؟العلاقة علىا مظاهر نشاط وتطور وكالة الباستیون وما مدى أثره يماه -

  الطرفین؟ بین ر النشاط البحري في توجیه العلاقاتأث أي مدى لىإ -

  :الدراسة منهج

المـــادة  نـــاع، فجمفـــي هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج التـــاریخي الوصـــفي التحلیلـــي اعتمـــدنا  

 تتبـع تطـور العلاقــات بـین البلـدین وفـي الأخیــر خـلال حــداث مـنثـم قمنـا بتحلیـل الأ. التاریخیـة

  .أهم النتائج منها نااستخلص

  :السابقة الدراسة

قــد تعرضــوا  المتوســط بــیضي البحــر الأتفضــمــن الدارســین للعلاقــات بــین  نّ أشــك  لا  

رامــون غســبیل المثــال لا الحصــر مــا تناولــه علــى  ذكرنــو ، یــة الفرنســیةئر زاجلدراســة العلاقــات ال

عائشـــة  دراســـةو  ،خـــلال القـــرن الســـابع عشـــر الجزائـــریالـــة وإ بـــین فرنســـا  للعلاقـــات هســـتي درافـــ

والتـي تعرضـت فیهـا  ")1694-1619( عشـر العلاقات الجزائریة خلال القـرن السـابع" طاسغ

التــي  لكحــل ودراســة الشــیخ ،كثــر مــن السیاســیةأتركیزهــا علیهــا  وكــان، لــى العلاقــات التجاریــةإ

یة خــــلال ســــرنفیــــة الر العلاقــــات الجزائ علــــىا ون وأثرهــــیتســــنشــــاط وكالــــة البا"موضــــوع  تتناولــــ
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 ج 

العلاقـة بـین  علىنعكاسـاتهاوا ه علـى وكالـة الباسـتیونز تركیـ نّ أ إلا، م17 ق ول مـنالنصف الأ

  .الجزائر وفرنسا خلال هذه الفترة

  :المعتمدة في الدراسة ةطالخ

  :تیةدراسة هذا الموضوع الخطة الآ اعتمدنا في وقد  

  .بحثنا إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة مناسق  

درســـــنا فیـــــه و الفرنســـــیة  یـــــةئر الجزا للعلاقـــــات السیاســـــیة تناولنـــــا فیـــــه المظـــــاهر :ولالأ  الفصـــــل

 الفرنســیة وتــدهور العلاقــات الجزائریــة ئــرالقبــول والــرفض لــدى الجزا بــین الدبلوماســیة الفرنســیة

  .الجزائریین سرىم وقضیة الأومعاهدات السلا

الجزائریــة الفرنســیة وركزنــا فیــه  للعلاقــات یةدناه للمظــاهر الاقتصــاصصــفقــد خ :الفصــل الثــاني

  .على الجانبیین اوانعكاساته وكالة الباستیون مسییروا على أهم

ــــث ــــهتط :الفصــــل الثال ــــا فی ــــى المظــــاهر العســــكریةإ رقن ــــة  واستعرضــــنا ل ــــة الجزائری ــــه البحری فی

  .رئوالحملات الفرنسیة على الجزا

  :المعترضة الصعوبات

  :المذكرة اعترضتنا بعض الصعوبات منها هذهنجازنا لإ أثناء  

 م مشــكلثــ ،العربیــة منهــا ةصــخاالمصــادر المحلیــة والمتخصصــة فــي هــذا الموضــوع  نــدرة -

السابع عشر باللغة الفرنسیة  القرن لالخفمعظم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع  الترجمة

سـتطع نفلـم  الوقـت  خرى تتمثـل فـي ضـیقأما الصعوبات الأ ،نتقن الفرنسیة لا حننوللأسف ف

  .التوفیق بین العمل وإنجاز المذكرة

  :مراجع الدراسةبأهم مصادر و  التعریف

  :المصادر -أ

       )1700-1579( فرنســـــا ووزراء لـــــى ملـــــوكإ ئـــــرالجزا دایـــــات مراســـــلات: نوجـــــاأ بلانتیـــــت -

  .2022 ،2ط ر،الجزائ، ول، دار الوعيدارد، الجزء الأ نشام حفیظة، سلامنیة به: وتح تر
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 وبعــدها ،الفرنســیة الجزائیـة مقدمـة ومــدخل ثــم عـرج علــى العلاقــاتباســتهل الكتــاب  وقـد  

-1579ملـــوك ووزراء فرنســـا فـــي الفتـــرة الممتـــدة بـــین و  علـــى المراســـلات بـــین الـــدایات ثدتحـــ

السیاســیة  الجوانــب الرســائل فــي تمحــورت جــلّ  ،رســالة 74أحصــینا الرســائل فــي  وقــدم، 1686

  .نا العلميثمد علیه في بحعتصل عملنا المأهذا المصدر هو  ویعد، والاقتصادیة والعسكریة

-R. P. Pierre Dam Histoire de Barbarie de ses corsaires Pierre Rocolet  

Imprimeur et libraire de Rol, Paris, 1646 

مـدیر الحصـن الفرنسـي  مـع وهـو المبعـوث الـذي جـاء ،تها للراهب دانصنرباري وقراب خیتار  -

فــي كتابــه عــن  حــدثین، تیالفرنســ ســرىالأ لوبــاج مــن أجــل عملیــة افتــداء فــي الجزائــر ساســون

 ونیالباسـت تأسـیس ولحـسرى وقد استفدنا منه معلومة ة والأنالقرص عملیاتالبحریة الجزائریة و 

 1634-1628 نیبــ ســا مــانفر  لهــاضــت تعر التــي مادیــة الخســائر الحصــائیات حــول إوبعــض 

  .بسبب البحریة الجزائریة

  :ة منهاسالدرا يمدة فتالمراجع المع

  .2007ئر، الجزا مة،دار هو  ،)1830-1619(معاهدات الجزائر مع فرنسا  :جمال نانق -

إلـــى  1619ة نســـ فرنســـا مـــنو الكتـــاب یتعـــرض للمعاهـــدات المبرمـــة بـــین الجزائـــر  هـــذا  

الأول عـرض للعلاقـات  قسـمه حیـث تنـاول فـي ،سامأققد قسم هذا الكتاب إلى ثلاث  م،1659

أمـــا  م،1830-1619بـــین البلـــدین فیمـــا بـــین  المبرمـــة الجزائریـــة الفرنســـیة وتحلیـــل للمعاهـــدات

 المؤسســـات الفرنســـیة عـــنالجدلیـــة ومحـــاور البحـــث وتحـــدث فیـــه  للقضـــایا كـــانفالقســـم الثـــاني 

  .المعاهدات صوصن نما قسمه الثالث كان عبارة عأ ،والأسرى والقرصنة

ـــى الكتـــاب فـــي التعـــرف علـــى المعاهـــدات إلـــى الـــبعض منهـــا  والرجـــوع لقـــد اعتمـــدنا عل

  .انخاصة فیما یتعلق بفترة دراست

ت م المطبوعــا1800-1500بــا مــنو ور أعلاقــات الجزائــر مــع الــدول وممالــك : يحــعزیز یبــو  -

  .1985ر، ئالجزا ،الجامعیة



 ةمقدم

 ه 

وذكــر ، بیــة خاصــةو ور مــع الــدول الأ ئــرزاجیتحــدث بشــكل مباشــر عــن علاقــات ال فهــو  

لقــد  ائــر،فــي الجز  ةالكثیــر عــن العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة وتحــدث عــن المؤسســات الفرنســی

  .مدینة الجزائر یة علىنسر ففادنا هذا الكتاب في العلاقات والحملات العسكریة الأ

رســالة  ،)م1694-1619( م17یــة الفرنســیة خــلال القــرن ئر العلاقــات الجزا: عائشــة سطــاغ -

  .1985-1984الجامعیة  السنة، 2جامعة الجزائر ،ة الماجستیردلنیل شها

ــــوانذالمــــ هــــذه   ــــلاث فضــــول الفصــــل الأول بعن ــــى ث ــــات كرة قســــمت إل السیاســــیة  العلاق

فصــل الثالــث تحــت عنــوان الشــركات الو  وأمــا الفصــل الثــاني تنــاول التجــارة ،)1619-1694(

  .التجاریة

والاقتصــادي وحتــى  السیاســي كــل فصــول الجانــبي المــذكرة فــ ذهقــد اعتمــدنا علــى هــو   

  .العسكري

 عبیـد مصـطفى الـدكتور سـتاذ المشـرفللأ نلأخیر أتوجه بخـالص الشـكر والعرفـاا وفي  

والنصـائح التـي لـم یبخـل  التوجیهـات لنـا الكثیـر مـن همـذكرتنا وتقدیمـ على شرافعلى قبوله الإ

 .بها علینا



 

  

  

  

  

  :الفصل الأول

 یة للعلاقات الجزائریةیاسالمظاهر الس

  الفرنسیة

  

  .لدى الجزائر رفضالدبلوماسیة الفرنسیة بین التقبل وال: الأول المبحث

  .یة الفرنسیةئر الجزا تتدهور العلاقا: حث الثانيبالم

  .معاهدات السلام الفرنسیة الجزائریة :المبحث الثالث

  .سرى الجزائریینقضیة الأ: حث الرابعبالم
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  الفرنسیة یة للعلاقات الجزائریةیاسالمظاهر الس :الفصل الأول

ي الفتــرة الدبلوماســیة فــ شــكلت العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة حجــر الزاویــة فــي العلاقــات  

عیات االسابع عشر لمـا كـان لهـا مـن تـد نالممتدة من أواخر القرن السادس عشر المیلاد والقر 

وحــــت بــــین الســــلم اتــــدهور فتر الثــــرت علــــى الســــكینة العامة،وقــــد میــــزت هــــذه الفتــــرة نــــوع مــــن أ

  .تارة، وبین التوتر والاختلاف تارة أخرىالتعاونو 

فــــي معظمهــــذه الفتــــرة مــــن خــــلال  ربیــــكحــــد ى لــــإثــــر أي ماســــو بلوقــــد كــــان للجانــــب الد  

  .وملوك فرنسا ئرالمعاهدات والمراسلات بین حكامالجزا

في المراسـلات السیاسي وأهم ما جـاءبرز مظاهر الجانبألى إوفي هذا الفصل سنتطرق   

  :أربعة مباحث إلىقد قسمنا هذا الفصل و  بین الجانبین

  .لدى الجزائر ضرفالدبلوماسیة الفرنسیة بین التقبل وال: الأول المبحث

  .یة الفرنسیةئر الجزا تتدهور العلاقا: حث الثانيبالم

  .معاهدات السلام الفرنسیة الجزائریة:المبحث الثالث

  .سرى الجزائریینقضیة الأ: حث الرابعبالم
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  ئرل والرفض لدى الجزاوالدبلوماسیة الفرنسیة بین القب :الأول مبحثال

ن نشـــاط أعتقادنا لا،بـــدل السیاســـة الخارجیـــة وقـــد فضـــلنا اســـتعمال كلمـــة الدبلوماســـیة«  

مســـتوى یســـمح لنـــا  إلـــىاني لـــم یـــرق مـــثعلعهـــد الالثلاثـــة ل الدبلوماســـیة الجزائریـــة خـــلال القـــرون

علـى هـذا  غتصـب اترشـروط ومقومـفدام تو لانعـبإطلاقكلمة السیاسة الخارجیة على هذا النشاط 

  .1»شاط صفة سیاسة خارجیةنال

ت فــــي العصــــر أوفرنســــا بــــدائــــر الدبلوماســــیة بــــین الجز  العلاقــــاتإن ومــــن هــــذا نقــــول   

 لـــىواتبـــاع سیاســـة مرنـــةوذلك حفاظـــا عنحا، فســـار بهـــا هـــالحـــدیث، وســـیطر عامـــل التجـــارة علی

  .اون بین الطرفینعاستمراریة الت

قــات لاعم وهــذا كنتیجــة لل16لــى القــرنإیــة العربیــة بالضـبط ئر تعــود العلاقــات الجزا ثحیـ  

  .2ثمانیة وفرنساعال بین الخلافة تالطیبة التي ربط

  .3م1536بین الدولة العثمانیة وفرنسا في سنة  الامتیازحیث أبرمت معاهد   

راضـي التابعـة كـل الأ فيالامتیـاز لفرنسـا الحـق فـي إنشـاء قنصـلیات دةولقد أعطت معاه  

یـات ولاال قيبـاي ف اصاخهتماماً ایهالتو سا والتي كانت فرن ئراجز ي في اللللدولة العثمانیة وبالتا

  .4العثمانیة

 اهـمثـل لمرسـال إعلىا منـذ توقیعهـا علـى المعاهـدة مـع الدولـة العثمانیةسـلقد عملـت فرن«  

التجاریــة الفرنســیة فــي  زتأســیس المراكــ ذمنــ لحاحــاً إكثــر أصــبح هــذا المطلــب أالجزائــر وقــد فــي 

دائمـــا  كـــانوا راكـــزالم أن التجـــار والرعایـــا الفرنســـیین العـــاملین فـــي هـــذه ذلـــك، ير الشـــرق الجزائـــ

  .5»عن من یمثلهم ویرعى مصالحهم لدى حكام الجزائر ونثحیب

                                           
  .44،ص1994 ،طني للمجاهد، الجزائرو ضایا ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصر، منشورات المتحفالق:نجمال قنا -1

  .11، صرئالجزا ،حلبدعة بمط، م1830-1791العلاقات الجزائر الفرنسیة : محمد زروال -2

  .202، ص القاهرة، ة التوفیقیةتبالمك ،وض وأسباب السقوطنهالدولة العثمانیة، عوامل ال: بيالصلا يلدعمحم -3

 ،جامعـة غردایـة ،یرسـتكرة ماجذمـ، 1789-1683في العلاقات الجزائیة الفرنسیة  نییسندور القناصل الفر  :بركاهم دهان -4

  .18، ص 2013-2012 ،قسم التاریخ

جامعــة  ،یرســتجارســالة م ،17القــرن صــفنیة خــلال نســر فیــة الئر نشــاط الباســتون وأثــره علــى العلاقــات الجزا :لكحــالشــیخ ل -5

  .35، ص 2013-2012ئر، الجزا
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 لا أن التمثیــــــلإلســــــلطان ل ئــــــرلاء حكــــــام الجزاو ورغــــــم التقــــــارب الفرنســــــي العثمــــــاني و «  

ب ، بسـبیهمضـاأر یـل مسـیحیفوق ثي تمتأخر بسـبب الـرفض لأ ئرالدبلوماسي الفرنسي في الجزا

  .1»لهاتعرضئرتة التي كانت الجزابیالحملات الصلی

العثمانیــة  يالأراضــ فــي قناصــلة الدولــة الفرنســیة یتمتعـون بامتیــازات واســعة نكــو «ثانیـا   

  .2»اتز تیامالصلاحیات والا هذهقناصل لفرنسا ب على قبول اعتماد ئرلذلك اعترضت الجزا

بیـــین مـــن و یین یفرضـــون وصـــایتهم وحمـــایتهم علـــى الرعایـــا الأور نســـكـــون القناصـــل الفر   

  .ینسیرنفغیر ال

یــانو ر نی باشــا حســن فــي رفــض سمــنل م1579یــلفر أ 28ومــن خــلال المراســلة المؤرخــة   

بـــین صـــداقته للملكمــع الامتنـــاع عــن قبـــول قنصـــل فــي الجزائـــر وهـــذا ذي التمثیــل القنصـــلي والــ

والتـــي ســـوف . التـــي تفرضـــونها علـــیهم ةكـــون ذلـــك الأمریحـــدث نوعـــا مـــن الكراهیـــ... «نصـــها 

  .3»...ئرالجزا سلمب اضرار أتلحق 

لــه ن كــا ئربــالجزا لهمإقامــة قنصــلیة إلــىن مســارعة الفرنســین أین خویــرى بعــض المــؤر   

  .4)حمایة تجارتها(ین یر ئاعتداءات القراصنة الجزا تفاديأهداف أولا هو العامل التجاري، ثانیا

بفضــل و  بــالجزائر جــل إقامــة قنصــلیةأســتانة مــن ولــم تتوقــف المســاعي الفرنســیة فــي الأ  

الـــذي عینـــه شـــارل التاســـع  لمارســـیليلا ابترمـــول حیـــث یعیـــد برطـــو  ســـتانةالفرنســـي بالأالســـفیر 

ر لكنــه لـم یـتمكن مــن ئاز فرنســي یعـین بـالج سـمير  هــو أول قنصـل ،1564ر بتمبسـ 15بتـاریخ 

  .5فضالر  بسبب همباشرة مهام

                                           
  .35، ص 17القرنصفنیة خلال نسر فیة الئر نشاط الباستون وأثره على العلاقات الجزا :لكحالشیخ ل -1

  .45، ص ر المعاصرائودراسات في تاریخ الجز  ایقضا :نجمال قنا -2

ة ظــیفة وتحقیــق حجمــر ،تالأول الجــزء، م1700-1570رنســا زراء فو و  كملــو  ئــر إلــىاز الج يمراســلات دا :تتیــنبلان أوجــا -3

  .138ر، ص ائجز ال ،2022،الثانیة طبعة، الرجزائدار الوعي ال ،دو سلامة بن دا

جزائــر، التــاریخ الحــدیث، جــامع الر فــي یســتة ماجلســام،ر 17القــرن  للاخــیة نســر فیــة الر العلاقــات الجزائ: غطــاسة ئشــعا -4

  .13، ص 1985

یث دتــاریخ الحـــفیالدكتــوراه  رســـالة، 1830-1564مانیــة مــن عثال ئراجز جنبیــة بـــاللیات الأصــنقناصـــل والقال :رحمــون بلیــل -5

  .23، ص 2011-2010، نار هوالمعاصر، جامعة و 
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ـــــین  لیلســـــســـــتانة آبیبفضـــــل جهـــــود أخـــــرى مـــــن طـــــرف الســـــفیر الفرنســـــي بالأو    ـــــم تعی ت

 مســـاعدهو  رالجزائـــ مدینـــةصـــل بقنمنصـــب فـــي  1578فیفـــري  12بتـــاریخ  ،1المرسیلیصـــورون

  .وطوغیغغی سوىنفر 

لـى إ حضر...«هاصن وهذا، 1579 أفریل 28 ة فيالمراسلة المؤرخ يف مسهوهذا ما نل  

ــــــب مــــــوریس إ یحمــــــل وهــــــو غیطــــــوطغی هنــــــا المســــــمى فرنســــــوى رســــــالاً قنصــــــلیا موجهــــــا للنقی

  .2»...سورون

مــاي  06بمنصــبه ســلما مــا هــو ثابــت فــي عقــد حــرر بتــاریخ  التحــق مــوریس ســورون«  

  .3»م1581

و أثـر مـن أعتمـد لقنصـل أي أ لا یوجد 1597لى غایة إ 1586وفي الفترة الممتدة من   

ــــــــــرإیاممثــــــــــل للســــــــــلطات الفرنســــــــــیةب ــــــــــة حتــــــــــى  فقــــــــــد، لة الجزائ ــــــــــرة مجهول ــــــــــك الفت بقیــــــــــت تل

مثــل مرســوم  ئربــالجزا ینمــدعتلكــن توجــد مراســیم تعیــین قناصــل غیــر م ،م1597اسفیتعیینــدو 

  .4بموجبه بیار باسكال تعیینوتمر  1599برمسیدو  1596جویلیة 

بـــذكر المراســـلة  ترقـــطت حیـــثم، 1579 أفریـــل 15المراســـلة المؤرخـــة  ههـــذا مـــا تؤكـــدو   

  .5صل بیار باسكالقنصل فیاس والقنال

رســیلي االم الوســط هــو اســتحواذ. 16القناصــل فــي فتــرة القــرن  ینمــا یلاحــظ فــي تعیــ نإ  

التجـــارة  یحتكـــرون الــذین ینرســـیلیالمالـــى التجــار إراجـــع  وهــذائـــر، اصــل الجزاقنعلــى وظیفـــة ال

  .6الفرنسیة

                                           
  .23، ص 1830-1564مانیة من عثال ئراجز جنبیة باللیات الأصنقناصل والقال :رحمون بلیل -1

  .137ص، مصدر سابق: أوجان بلانتیت -2

  .138نفسه، ص المصدر  -3

  .10، ص ع سابقرجم :حمونةر بلیل  -4

 .141-140، ص مصدر سابق :بلانیت نوجاأ -5

  .12، ص سابق مرجع: رحمونةبلیل -6
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تبــاع  ،فرنســا بالخصــوص يفــ یرهــا مــن الوظــائف العامــةغكانــت وظیفــة القنصــل ك لقــد  

ــــ ــــل مــــنل ةوتشــــترى فهــــي ســــلعة تجاریــــة قابل ــــ لتحوی ــــى  دی ــــد والــــذي یشــــتري هــــذه الوظیفــــة إل ی

  .ةبحتدائما على استثمارها من زاویة تجاریة  یحرص، وامتیازاتهاأ

لیــا كمــوظفین حم الوظیفــة ار هــذهثمیكتفــون بتعیــین شــخص مــن قــبلهم یقــوم باســت وكــانوا  

شـخاص الــذین یقومــون بهــذه الوظیفــة كانــت تطغــى الأ ءلاؤ هــف فهـم ونــواب لهــم، وبطبیعــة الحــال

 والمصــالح ئــدوافكــن المم رقــدبــر كغبــتهم فــي الحصــول علــى أور  همتمامــاتهاو  علــى نشــاطاتهم

ــاءالتــي هــي هــدفهم الرئیســي  الشخصــیة خدمــة  مــا، إهایوافدمــتعاجــدهم فــي الــبلاد التــي توا أثن

  .1ي في المقام الثانيتأتم فهذه تهمصالح دول

    

                                           
  .47ق، ص مرجع ساب ر،قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر المعاص: جمال قنان -1
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  سیةرنفیة الئر تدهور العلاقات الجزا :الثاني المبحث

یـــة ر العلاقـــات الجزائ رهو دتـــلىإدت أســـباب التـــي هـــم الأأرج علـــى نفهـــذا المبحـــث ســـ فـــي  

    وقـــد كانـــت حادثـــة تحطـــیم الباســـتیون  ،)1628-1604(ن یبـــ فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــا ةالفرنســـی

ن جـل أتـرد فیهـا مراسـلات رغـم  لـم ن هذه الحادثة الأخیرةألا إفي تدهور العلاقات،  سببل أو

  .كرتهاذالمصادرة 

  تیندثابحتفینا كذه الحادثة وانذكر ه لملأننا ملزمون ومقیدون بكتاب المراسلات فإنناو   

  .زم العلاقاتأت في سببا مباشرا اكانت

  اصنداا فعمد :ولاأ

  حادثة المذبحة: ثانیا

  اصدانا مدفع: أولا

العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة  مأزیتــ الباســیون الوحیــدة فــي حصــنتحطــیم  تكــن حادثــة لــم  

 التــوتر، ســیمون دانســا الهولنــديســیمون دانســا هــي الأخــرى لتزیــد مــن حــدة  بــل جــاءت حادثــة

  .بمرسیلیا قبل مجیئه إلى الجزائر قام الأصلأ

        "دالــــي رایــــس:"إلــــى ســــمها عتنــــق الاســــلام وغیــــرام و 1606ســــتقربها فــــي عــــام ا والــــذي  

 شــــهرة كبیــــرة مــــن خــــلال تعلــــیم مهنــــة بنــــاء الســــفن ونالواشــــتغل فــــي تجــــارة الســــفن" دوفیــــل"أو 

  .1حتى نال لقب القبطان والمراكب

ـــالغأ واشـــتهر   ـــر  بهســـفینة لحســـا 40 اراتـــه مـــن حجـــزغحیـــث تمكـــن فـــي  وز یضـــا ب وعب

  .2ینیمن البحارة الجزائر  اتعدة مر  يسلطالمحیط الأ إلىمضیق جبل طارق

الملــــك  وأخطرلــــى فرنســــاإلا أنــــه عــــاد إالجزائــــر  نكــــل الامتیــــازات التــــي نالهــــا مــــ ومــــع  

الملـك طلبـه، لكـن سـیمون دانسـا لـم  بـلفق ةالمسـیحیلىإ لى مرسـیلیا و إي برغبته في العودة نسر فال

 البرونــزیین حیــث اســتعار مــن باشــا الجزائــر المــدفعین ضخــالي الوفــا الجزائــر الخــروج مــن دیــر 

                                           
  .58مرجع سابق،ص :لكحالشیخ ل -1

  .170، ص2007در زبادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، اقال بدریب ععالبحر، ت الجزائر في عهد ریاس :سبنسر امیول -2
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خالـه إحـدى التقنیـات الحدیثیـة إد ىلـه علـ أةمكافـ لتسلیح سفینته، وكان تسلیم المدفعین لسیمون

  .1الدائریة نفي كیفیة استعمال السف تتمثل للبحریة الجزائریة

مهما كهدیة لكبـار ولاة  وقد لیایرسما لىإ ه الفرصة فذهب بالمدفعینذه نمو یس واستغل  

  .2المواطنة فأعاد له مجلس بلدیة مرسیلیا وحقوق" زدوكیالدوق" فرنسا وهو

قـد أثـار بلبلـة وعكـر  اسـدان قعین ورجوعه إلى مرسیلیا، كان سمیوندسرقته للم حادثةبو   

دام التـــــوتر عـــــدة ســـــنوات، وممـــــا زاد الطـــــین بلـــــة  حیـــــث.صـــــفو العلاقـــــات الجزائریـــــة الفرنســـــیة

الجزائریـــــة  الحكومـــــة امتنعـــــت الحكومـــــة الفرنســـــیة عـــــن الـــــرد علـــــى احتجاجـــــات عندماخاصـــــة

  .3سجالاً بین البلدین الحرب تصدعت العلاقات نهائیا فأصبحتف

المراســـلة بـــین حكـــام  فـــي1620جویلیـــة  25رخـــة فـــي فعین المؤ دحادثـــة المـــ تذكـــر  وقـــد  

 ین قبـــلیاشـــترطت الجزائـــر اســـترجاع المـــدفعین البرونـــز  ، حیـــثزائـــرجا الشـــمدینـــة مرســـیلیا وبا

  .م1619على معاهدة السلم والتجارة في  التوقیع

  .4المدفعین ت بالفشل فلم تسترد الجزائرءه المعاهدة باذه لكن  

عـــودة العلاقـــات  مقابـــل عـــادة المـــدفعینإر الجزائریـــون علـــى صـــأ م1628معاهـــدة  وفـــي  

عادتهمــا إلــى الحكومــة إ و  المدفعینوهــو المبعــوث الفرنســي للجزائــر بشــراء" نــابلون سانســون"فقــام

  .الجزائریة

ذكــر نــص المراســلة أن  حیــث، 1629مــایو 29 يمــا ذكرتــه المراســلة المؤرخــة فــ وهــذا  

حادثـة  وذكـرتیـة التجار  وعـادت العلاقـات السـلمیة المـدفعین عتاسـترج قـد 5ةریزائالحكومة الج

  14.6باشا ولویس  وسفینیب 1648 عامالمراسلة المؤرخة يعین أیضا فدفاسترجاع الم

                                           
  .40، ص 1985-1984 ،جامعة الجزائر یر،رسالة ماجست ،17 القرنفي ة سینفر ال ئريالعلاقات الجزا :طاسغعائشة  -1

  .171، ص رجع السابقمال :ولیام سبنسر -2

  .41، ص مرجع سابق:طاسغعائشة  -3

  .151-148مصدر سابق، ص : تیتأوجان بلان -4

 .190أوجان بلانتیت، مصدر سابق، ص  -5

  .236، ص نفسه -6
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  المذبحة حادثة: ثانیا

شـاقة  تمجهـودا التـي جـاءت بعـد 1619مـارس  21تضع معاهدة تور الموقعة فـي  مل  

 ريائــز لــویس الثالــث عشــر نفســه وعــن الجانــب الج وقعهــاعــات الثنائیــة بــین البلــدین التیاجــدًا للنز 

  .1آغا نكینا الخاص ثو بعالم

كانــت البعثــة  امــینبف بضــعة أیــام ولــم یــتمكن الطرفــان مــن تحقیــق الســلام المنشــود ولــو«  

  .»یة تنتظر تسلیم المدفعین والأسرىئر زاجال

  .اللذان نصت علیهم المعاهدة السالفة الذكر-

أن المعاهـــدة لا  ءً بنـــا وذلـــك یز برفضـــه تســـلیم المـــدفعینقو دقـــو دال جـــأاف2مرســـیلیا رادلتغـــ  

  .تنص على ذلك

  .3بشكل شفوي انالاتفاق على المدفعین ك نّ أ ویبدو  

بـــدون  العـــودة ا بعـــدمغـــهـــو قـــرار كینـــان آ ئـــرالجزا إلـــىومـــا عطـــل البعثـــة فـــي رجوعهـــا   

  .دعواخنفسهم أنهم أوا أر ن الجزائریینهما لأوننه لا یمكن الرجوع بدالمدفعین لأ

ــــذنحی   ــــذین تضــــ ئ مــــن  فعینالمــــد رت مصــــالحهم أن یشــــروار قــــرر التجــــار الفرنســــیین ال

  .4ريئهدوهم الوفد الجزایو  یزدوققو دال

والـذي لـم  "سیرارجبـ"هجـوم أحـد الریـاس الجزائـریین وهـو  أبـنزاد الطین بلة وصـول  وما  

ضـائع بمـن الإسـكندریة كانـت محملـة ب عائـدة سـلیةیكن یعلم بحیثیات المعاهدة على سـفینة مری

  1620.5فیفري  3ثمینة 

  .6اللذان تمكنا من الهروب نهذا الحادث البحارا بأقد حمل نو   

                                           
  .58 ، ص1981 ،قسنطینة ،ثعدار الب، 2،ج1830شخصیة الجزائر وهیبتها العالمیة قبل  :نایت بلقاسم قاسممولود  -1

 .63 ص مرجع سابق،: لكحالشیح ل -2

، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة ،)1830-1500(الجزائــر أوروبــا  زائــر الخارجیــة دور المالیــكجعلاقــات ال: یحیــى بــوعزیز -3

  .64، ص 1985

  .152، ص 1964، هضةنة التبمك ،3،جتاریخ الجزائر القدیم والحدیث ي،المیل مبارك -4

 .21 ص ،مرجع سابق :اهم دهانكبر  -5

 .64، صمرجع سابق: بوعزیز یحي -6
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مقــــر الوفــــد  علــــى ین حیــــث قــــام ســــكان مدینــــة مرســــیلیا بــــالهجومنســــیغضــــب الفر  ارثــــف  

مرافـــق لـــه ن بـــیوســـتین آخـــرین  "كینـــان الأغـــا" حـــدثت مذبحـــة كبیـــرة قتـــل فیهـــافلـــیلاً  ئـــريالجزا

  .1ملهز عشر شخصاً كانوا متواجدین خارج منا يهؤلاء سوى اثن منیسلملم وأسرى، و 

 ضـرموا النـار فـي المبنـىأ منهـأاختلاف فـي الروایـات حیـث عـر بعـض المراجـع  وهناك  

 دقــو  ى مغادرتــه ویتســنى لهــم بــذلك القضــاء علــیهمعلــمــوهم غریین حتــى یر ئــیســكنهم الجزا الــذي

  .2ینمهذه الحادثة یو  تتمكنوا من ذبح الجزائریین بشوارع المدینة ودام

ئــر إلــى از وفــا مــن عواقــب هــذه الحادثــة علــى العلاقــات مــع الجخالملــك الفرنســي  ســارع  

 1621مـــارس  21فـــي  مجرمـــا 14مـــر یقضـــي محاكمـــة المجـــرمین وتـــم الحكـــم علـــى أ صـــدارإ

  .عدامبالإ

ضـجة كبیـرة  تثیـرنألقد كان من الطبیعي أن یكون لهذه الحادثة أصـداؤها فـي الجزائـر و   

لقـــي أالفرنســـیة مـــن جهـــة و  الجالیـــة دینـــة الجزائـــر ضـــدموســـاط الرســـمیة فثـــار الأهـــالي بفـــي الأ

  .3خرىأالقبض على القنصل الفرنسي من جهة 

الـــذي  الحـــادث مراســـلة الحكومـــة الفرنســـیة لتعـــرف علـــى أســـبابى لـــإ ئـــروســـارعت الجزا  

هـو مـا یقـرأ فـي رسـائل الاحتجـاج، ف افي للـروح العامـةمنـروح المعاهـدات و لـي فوصفت بأنه منا

  .4راءفاحترام وعدم المساس بشخصیة الس وهو حد المبادئأخلت فرنسا بألقد 

مدینــة  مباشــا وحكــا حســین بــین 1620ن اجــو  15كدتــه المراســلة المؤرخــة فــي أهــذا مــا و   

  .5...ي ضررأبأن یصیب السفراء  یسمح لن حیث" اشمرسیلیا حیث جاء فیها قول البا

                                           
1 - Grammont: histoire l'Alger sous la domination Turque (1515-1830), Ernest berouxEditeure, Paris, 1887, 
p159. 

  .64مرجع سابق، ص: الشیخ لكحل -2

  .224، ص 2007 ،وت، بیر دار النفائس ،إحسان عباس :انیة، تحقیقمثعالدولة العلیا ال تاریخ، مي فرید بكحاالم -3
4 - Grammont Relations entre la France e et la régence l'Alger en XVIIe siècle, Adolf Jordan, libraire éditeur, 
Alger,1879, p 25. 

 .146، ص سابق مصدربلانتیت، ن أوجا -5
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والتفاصــیل  اتحاضــالإی بــادرت الحكومــة الفرنســیة بــدورها بــرد الجــواب الــذي یشــمل كــل  

المراسلة في طیاتها  تناولت حیث 1620،1جویلیة  25وذلك في المراسلة المذكورة في ،الواقعة

  :همهاأعدة نقاط 

أیضًـا  وتناولـت، فـد الجزائـري بطریقـة تلیـق بمقـامهمستقبال الو اتحدثت الرسالة عن كیفیة 

نتظــار والبعثــة االفرنســي، وذكــرت الرســالة  الملــكف دة مرفوقــة بالهــدایا مــن طــر هــإمضــاء المعا

الفرنسـیة  السـفینة علـى "رجـب"ر الهجـوم الـذي قـام بـه الـرایس بـقبـل وصـول خ المدفعین لامتاس

أیضـاً تأسـف الملـك علـى حادثـة  رتكوذة ریزائالج لذلك هجوم السكان على البعثة ةفجاء نتیج

  .2المجرمین المذبحة ومعاقبة

المغــدور بهــم مــن البعثــة  عــددت ذكــر 1623أفریــل 25مراســلة أخــرى مؤرخــة فــي  وهنــاك  

  .3مسلما ینتسو  "كینان آغا"وهم  ةالجزائری

لتحـري حـول  أوفدتـه الـذي "الشـریفمحمد "انتظار عودة المبعوث  يالجزائر ف استمرت  

الأثنـاء كـان المبعـوث قـد وقـع علـى  هبهـم، فـي هـذ المغـدور المذبحة واسترداد أمـوال وممتلكـات

  .4طرف قراصنة أثناء عودته إلى الجزائر من الأسر

فعـل مـن حكـام الجزائـر ثـم  ردكـ فـي تـأزم العلاقـات اباً مباشـر سبكانت هذه الحادثة  ولقد  

  .5سهفصل نقنوالتهدید بإعدام ال الفرنسي عدام نائب القنصلإ

أن دفــع فدیــة بنفســه ولقــد  بعــد1621لا شــهر أفریــل إالمبعــوث الجزائــر هــو لــم یعــد  لكــن  

حملتهــا إیــاه  التــي غیــر الرســالة االتــي كانــت بحوزتــه لــم یتركــو  الأمتعــة ســلب منــه القراصــنة كــل

  .6الحكومة الفرنسیة

                                           
  .148سابق، ص  مصدربلانتیت، ن أوجا -1

 .155-148صنفسه، -2

  .176نفسه، ص  -3

  .683 ، صمرجع سابق :جمال قنان -4

 .65 ، صمرجع سابق :یحي بوعزیز -5

  .58 ص ،مرجع سابق: قنان جمال -6
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لإعـادة  ،العثمـاني بذلـه سـفراء فرنسـا لـدى الـبلاط سعت الدولـة العثمانیـة، نظرالمـا وقد«  

ـــین  العلاقـــات ـــرب للنظـــر فـــي النزاعـــات " شـــاوش ســـلیمان" 1623دت ســـنة فـــوفرنســـا فأو  الجزائ

 وضــــدا ضــــد المبعــــوث العثمانییفــــكــــان موقــــف حكومــــة الجزائــــر عن وقــــد، القائمــــة بــــین البلــــدین

والـذي تؤكـده المراسـلة المؤرخـة فـي  1الجزائـريف فیهـا إجحافـاً للطـر تیـرأت مانیـة الثالوساطة الع

  2.»م1623أفریل10

عــن ذلــك أیضــاً  الباشــاا منعوامــأعضــاء الــدیوان الجزائــري رفضــوا التفــاوض معــه ك فــإن  

 محتجــة علــى المبعــوث الســلطاني بعــدم إطــلاع الســلطانیةمــة الجزائــر بــالأوامر ولــم تمتثــل حكو 

  .همحق فيون يالفرنسما أرتكبه ضد اجات الجزائر جالعثمانیة على احت ةالدول

بـــدورها عـــن مصـــدر  لتعرفـــه الحكومـــة الجزائریـــة بعثـــة إلـــى الســـلطان العثمـــاني دتفـــوأو   

 عــادتبعــد أن  لاإتســتأنف المفاوضـات مــع المبعــوث العثمـاني  ولــم الخـلاف بینهــا وبــین فرنسـا

  .3البعثة الجزائریة من اسطنبول

المـدة التـي اسـتغرقتها إقامتـه  طـولالسـلام رغم هجادإیوقف المبعوث العثماني في تی مول  

لإعـادة  الأرضـیة أشـهر، وكـان كـل مـا قـام بـه هـو أنـه مهـد 3نحـو  كانت يوالت الجزائر بمدینة

  .4العلاقات

مـدة ثــلاث  شو شـا ، عـن بقـاء سـلیمان1623جـوان  5 لیـه الرسـالة المؤرخـةإكمـا تشـیر   

  .5إحلال السلم في مسعاه قیشهر وعدم تحقأ

    

                                           
 .50-49مرجع سابق، ص : طاسئشة غعا -1

  .165-158، ص مصدر سابق: أوجان بلانتیت -2

 .336 ، صالمرجع سابق :فرید بك المحامي -3

  .50بق، ص ع سارجم،طاسغعائشة  -4

 .181-180ص  ،مصدر سابق: أوجان بلانتیت -5
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  معاهدات السلام الفرنسیة الجزائریة: الثالث مبحثال

ت مــالســلام التــي أبر  اتفاقیــاتهــذا الجــزء مــن هــذا الفضــل نــتكلم علــى المعاهــدات و  فــي  

دورهـم و  ماسـيلدبلو لدهـاء و أصـحاب الحنكـة السیاسـات  وضـیناالمف أهـمو  ،وفرنسـا رئـن الجزابی

  .في تحقیق السلام والتعاون

  نابلون سانسون :لاأو 

أن تعـرض عـن  اسـفرنرتأتاالتـوتر  ةیة الجزائریـة إلـى ذرو نسوصلت العلاقات الفر  دماعن  

خاصــة وأن فرنســا هــي الطــرف الخاســر الأكبـــر  العلاقـــات أســلوب العنــف، وتعمــل فــي إعــادة

 المحنــك سانســون ضو المفــا الفرنســي لــویس الثالــث عشــر الملــك العلاقــات، فأختــار تــدهورمن

  .1نابلون كمبعوث لتحقیق السلام

 الجزائـــــریین رىســـــبـــــالجزائر مرفوقـــــا بالأ 1626لاً نـــــزل المفـــــاوض الفرنســـــي ســـــنة فعـــــو   

التوقیع علـى المعاهـدة مـن أجـل  قبل امته البرونزیین اللذان كانت الجزائر قد اشترط نوالمدفعی

 المالیــــة واجهــــت المبعــــوث الفرســــي عراقیــــل أخــــرى تمثلــــت فــــي الشــــروط وقــــد تســــهیل مهمتــــه،

ـــة فرنســـا وعـــرض  إلـــى ، فعـــاد سانســـون2الجزائـــر لإبـــرام الاتفـــاقعها دیـــوان ضـــالتـــي و  المجحف

واجهـــت  لكـــن، خیـــر علـــى نـــص البنـــودالأ هـــذافوافـــق  مشـــروع المعاهـــدة علـــى الملـــك الفرنســـي

مـوال لأا ىبسـبب عـدم حصـوله علـ الاتفـاق تمامإ في عودته للجزائر و  أخرىانسون صعوبات س

 3المشــترطغ لــالمبجمــع یبلدیــة مرســیلیا اســتطاع المبعــوث الفرنســي أن  انیــعأ وبفضــل ،الكافیــة

بعـــد یـــومین مـــن و  1628 الســـابع عشـــر ســبتمبر فـــيلیعــود المبعـــوث الفرنســـي إلـــى الجزائــر مرة

 عـــودة دةهـــهـــذه المعالأهـــم النتـــائج  بـــین مـــن كانـــت، و بـــین البلـــدین قافـــلاتا رمأبـــه ولصـــتـــاریخ و 

مـن جدیـد وبعـث الحكومـة  الفرنسـیة صـلیةقنال تحخـلال فـ العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین من

                                           
  .68 ، صمرجع سابق :بوعزیز بحي -1

  .62-61 ص ،1987 ،الجزائر للكتابالمؤسسة الوطنیة ،1830-1616مع فرنسا  ئردات الجزااهعم:نانقجمال -2

  .75مرجع سابق، ص :حلكالشیخ ل -3
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یــــل الأشــــخاص كتو  اشــــترطت الجزائــــر علــــى فرنســــا كمــــا، ایلیالجزائریــــة ممــــثلا لهــــا فــــي مرســــ

  .1اصلقنع الشخصیة أثناء تأدیة مهامهم كفالدوا كل ن منیالمجرد

سـبیل تحقیــق  فـي الفرنسـیةو  ین الجزائریــةتمــن مفاوضـات بـین الحكـوم هر كـمـا سـبق ذ إن  

  :ةتین خلال المراسلات الآملتمسه نالسلام 

علـــى  ونصـــت وكیزالدوقـــد بـــین باشـــا الجزائـــر والســـید 1627الرســـالة المؤرخـــة فـــي أوت : أولاً 

  .فعین والأسرىداسترجاع الم

  .2حسنة یةفیبكنجزت أ ذات الرسالة أن الاتفاقیة قد وتؤكد  

ـــوبر  يالمراســـلة المؤرخـــة فـــ صنـــ يوفـــ   ـــراإین بـــ1628الثـــامن أكت عربـــاجي  رایـــسهیم ب

 المعاهــدة مــع الســید سانســونإبــرام لــى إوالســادة حكــام مرســیلیا، تؤكــد لنــا عــن توصــل الطــرفین 

كـــان جـــادًا طیلـــة  لأنـــه فیار شـــ اســـالجزائریـــة وقـــد مـــنح للمبعـــوث الفرنســـي لبا والحكومـــة نابلو نـــ

  .3علیةومةحكمفاوضاته ورضى ال

  :Trubertترویبر المفوض: ثانیا

الفرنسـي  الملـك فـي جیجـل، أبـدى "دي بوفـورت"ة المخزیـة لفرنسـا فـي حملـة مـیهز ال بعد  

لــه التفــرع لمســائل  نىیتســ لكــي التوصــل إلــى تســویة مــع الجزائــر يلــویس الرابــع عشــر رغبتــه فــ

  .ضرب أعدائهالالضروریة  الجزائر بي وكسب صداقةو أهم على الصعید الأور 

ائـریین لإبـرام جز ال مـع تفـاوضییـر بـأن بالملك الفرنسي المفوض العام للقوات ترو  فكلف  

 الذي لعـب jacquesArnoutنوفرنسي یدعى جاك أر  تاجراتفاق سلام وكان الطریق قد مهد له

ـــاع الحـــاكم  يغیـــر رســـم ثعـــو مب دور ـــي آغـــا"ســـعى لإقن ـــذلك لـــم یجـــد  الحـــرب لوقـــف 4"عل ول

 نجلیـز إفشـال هـذهرغـم محـاولات الإ "علي آغا"مع  لاتفاق الوصول يصعوبة تذكر ف "رتروبی"

                                           
، رسـالة لنیـل شـهادة )م1659-1604(م 17العلاقات الجزائریة الفرنسـیة خـلال النصـف الأول مـن القـرن : نجاة بومیدونة -1

  .64، ص 2016-2015الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة غردایة، 

  .185-184 ، صقبسا مصدر:یتتوجان بلانأ -2

  .202–201 المصدرنفسه، ص -3

ـــــن  -4 ـــــرالجزا علاقـــــات: ســـــعیدان محمـــــدب ـــــاریخ الحـــــدیثفیال رســـــالة ماجســـــتیر ،)1756-1659(مـــــع فرنســـــا  ئ جامعـــــة  ،ت

  .75،صغردایة
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عاد المبعـوث  ،1ئرزاجبال 1666ماي 17وانتهت المفاوضات بإبرام المعاهدة في  المفاوضات،

اقیـــة تفالا هفوافـــق هـــذا الأخیـــر علـــى هـــذ 14 سیلـــو  2لـــى بلـــده وعرضـــها علـــى الملـــكإالفرنســـي 

  1666.3ر عام بتمبس 7 في وصادق علیها

تغییــر  جــاء فــي الاتفاقیــة دون مــافــي رســالة وجههــا إلــى الــدیوان بكونــه یحتــرم كل هــدتع  

مفصــلة  بتعلیمــات الجزائــر، وقــد زوّد هــذا المبعــوث إلــى" وبیــرر ت"يســنالفر  قلهــا المفــوضن يوالتــ

  .4یة مع الجزائرز جلینالعلاقات الا قطعب الجزائر حكام مدینة عقناإحول 

فرنســي  1127اهــدةمن تحریــر عمضــاء المإمــن بعــد عــامین " ریــتروب"المفــوض  مكــنتو   

  .5الجزائر لىإ همأعاد جزائري 300البحریة وأزید من  والمعارك لجمن أسرى حملة جی

 يفـ" سـانفر  ةملـوك وولا إلـى الجزائـر مراسـلات دایـات"كتـاب  يناه فـسـومن خلال مـا لم  

واقــع علــى  قــد 14جــد أن الملــك الفرنســي لــویس ن 1666تمبر بســ الســابع الرســالة المؤرخــة فــي

لــى درجــة إوتوصــلنا  ...«: نــص الرســالة يمــا قالــه فــ جملــةومن ،بنــود المعاهــدة وصــادق علیهــا

  .6»علیه يمضسنونقبل به و  انیضیر  أن محتواها

الفرنســیین  الأســرى تحــدثت علــى قضــیة 1668مــارس  11فــي  فــي المراســلة المؤرخــةو   

مفوضــا مــن أجــل  "ریــتروب"الســید  أوفــد14وهــذا مــا جــاء فــي محتواهــا أن لــویس  یــین والجزائــر

 يفـ يالفرنسـ اك وهـذا مـا قالـه الملـكذنـآلدى حكام الجزائـر  كاملة ثقةب الأسرى لأنه كان یمتاز

 هــو... التــي تســعدكم وترضــیكم ذةفــال ا تلــك الشخصــیةقــحیــث نظــن أنــه یمثــل ح ...«:الرســالة

  .7»ائكمنعن سج سمكماب سلملل هالذي عینتمو 

                                           
نشــاط البحریــة الجزائریــة وأثــره فــي العلاقــات الجزائریــة الفرنسیة،رســالة ماجســتیر تــاریخ حــدیث، : مــینعطــلاوي محمــد الأ -1
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  .89مرجع سابق، ص : نانق الجم -2

 .75، ص سابق مرجع: سعیدانبن  محمد -3

  .75مرجع سابق، ص : نانق الجم -4

  .76، ص مرجع سابق :بن سعیدان محمد -5
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جـــاءت فـــي المراســـلة  قـــد بیـــةو ور مـــع الـــدول الأ قـــاتالعلا قضـــیة التحـــریض وقطـــع امـــأ  

 سـررنا لقـد ...«: اشـاب لیسـماعإحیـث قـال  14ولـویس سماعیل باشـاإین ب 1669 ية فخر ؤ الم

مــع كــل الــدول  العلاقــات الخــاص بقطــع "تروبیــز"حكم الــذي جــاء علــى لســان الســید راتقابــ كثیــراً 

  .1» ...نایلإ مبیة وانضمامكو ور الأ

  لیدوترفالمفوض  :اثالث

 واســتعملت فیهــا فرنســا معظــم إمكانیاتهــا تین التــي خســر كــبعــد الحملــة التــي قــام بهــا دو   

لـى الشـروط الفرنسـیة، وأدت إ خالرضـو  ن الجزائـر بقیـت صـامدة وعـدمكـسـلحة، لحدث الأأفیها 

  .اللین بلو سأى لإسلوب القوة أفلجأت من  ا،سنفر  تتوقعه نتائج عكس ما كانتى لإ

أجـل أن یتوسـط  مـن نیو تسـالبا دو سـلت مـدیر شـركة سـویحكومة الفرنسـیة دسال فتفكل  

  .حلبرام الصإلى إللتوصل 

  .2رحب بالعرض الذي لى مجلس الدولة الفرنسیةإبلغ دوسولت رغبة الداي أو   

كــد أبالمفاوضــات مثــل مــا  یــلعجلت الــى دوترفیــل وطلــب منهــإلــت مهمــة التفــاوض كأو ف  

  .3علیه الملك لویس الرابع عشر

مـــــن  ثو مبعـــــب اً قـــــمرفو  1684فریــــل أ 2الجزائـــــر فـــــي  إلــــىالمفـــــاوض  لفیـــــر وتد وصــــل  

  .العثمانیة على وفاقتام الدولةماني مهمته بأن یوضح بأن فرنسا و ثالسلطان الع

د أكـ، مثلمـا ناخشـ علیـه ا فـي مفاوضـاته عكـس مـا علیـة كـان دوكـیننـدوترفیـل مر  وكـان  

  .4لملك نفسهعلیه ا

وســـمیت  1684 أفریـــل 25 اهـــدة فـــيعالمفاوضـــات وقعـــت المومـــا مـــن ی نیعشـــر  عـــدبو   

ت جـــعالو . ادبنـــ 29ىة وطـــوت علـــســـنة ئـــتكـــون لمـــدة م أن ونصـــت علـــى" دوتروفیـــل"بمعاهـــد 

                                           
 .262مصدر سابق، ص :تبلانتین جاأو  -1
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شــهدت  يتبــادل الأســرى والتــ قضــیة هــافیومــن أهــم مــا جــاء  ،1لاقتصــادیةاالمشــاكل السیاســیة و 

  .2ینیر ئاجز ال الأسرىود یقك صعوبات في ف

جعفـر آغـا  هقـاد لفیـو ر ت ةد جزائري إلى فرنسا صـحبفالمعاهدة ذهب و رام هذه إب وبعد«  

ــــدم لهــــذا الوفــــد 12و ــــدیوان وق ــــذارا عضــــوا مــــن أعضــــاء ال ــــر مــــن حــــادث القنصــــل  عت الجزائ

، وكــان 1684جویلیــة 17أمضــى الملــك المعاهــدة فــي و  كــل الحــوادث التــي صــاحبتهو "وفاشــيل"

  .3»ینبین الطرف لهدایاأثر طیب على العلاقات بین البلدین حیث تم فیه تبادلا المعاهدة، لهذه

نهـاء إ السلم و  إلى جد فیها التوصلن 1684أفریل  18خلال المراسلة المؤرخة في  ومن  

  .4الجانبین إلى العلاقات الطیبة بین الحرب والارتقاء بمستوى العلاقات

الجزائــر مــن  ىلــإ لــى وصــول تروفیــلإ 1684المراســلة المؤرخــة جــوان  توقــد أشــار  هــذا  

ل جــــحــــاجي إلــــى فرنســــا مــــن أ جعفــــر غــــا المفــــوضوإرســــال الآ ،أجــــل التوصــــل تحقیــــق الســــلم

 ولوقبـــالطـــرف الملـــك  مـــن إمضـــاء المعاهـــدة وعـــن5"يوفاشـــل"صـــل قنالاعتـــذار عـــن حـــادث ال

.. .«: قــول الملــكیتفاصــیلها وفیهــا  جــل 1684ســبتمبر  27ذكــرت الرســالة المؤرخــة  راذالاعتــ

  .6»...على المعاهدة بإمضائها على الوثیقة موافقتناي نعطسلهذا العقد فإننا من جانبنا 
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  الجزائریین سرىالأة قضی: المبحث الرابع

الأسـرى عالقـة  قضـیة بقیـت 1684الإمضـاء علـى معاهـدة دوتروفیـل المؤرخـة فـي  بعـد  

 وسنختصـر ،لعـدم التـزام الجانـب الفرنسـي بـنص المعاهـدة نتیجـة ا زمنیا كبیرا وهـذازً وشكلت حی

  .ضیةحداث هذه القأ مهأ

الآغــا "ســهمرأ عضــواً وعلــى 12لــى فرنســا مــن إذاك إرســال بعثــه آنــالجزائــر  حكــامقــرار   

  .عضو الدیوان "الحاج جعفر

ســراحهم  إطــلاق ســا لیــتمنر عــدد الأســرى الموجــودین بفر صــد حفــمهمــة هــذا الو  وكانــت  

  .1لیةإق الذي تم التوصل تفالاوفقًا ل

ــــر   ــــلیل الو ضــــفرنســــا تعمــــدت تأن  غی  اكرعســــال وتعهــــدت بــــإطلاق ســــراح يد الجزائــــر ف

وبـــدل إطـــلاق ســـراح مـــا  الفرنســـیین، الـــذین یـــتم تبـــادلهم مـــع الأســـرى ةالأوجـــاق وجنـــود البحریـــ

 همتر ااختـ رى المسـلمین مـن البلـدان الأخـرى والـذینسـبـإطلاق سـراح الأ اسفرن تعهدت به قامت

  .2ینبمن بین المسنین والمعطو 

المرســى  لــىإ ین أمــام وضــعیة حرجــة عنــد وصــول الأســرىیوجــد المســؤولین الجزائــر  لقــد  

بهــــذه  انهایــــة قبلــــو الفــــي  لكــــن، نهاضــــو بالعاصـــمة هــــل یقبلــــون هــــذه الصــــفقة المغشوشــــة أم یرف

  .3الصفقة

إلـى  ينـدأف محمـد"قالحاج الحسین میرومورت"الجزائر  حاكم أوفد 1685في دیسمبر و «  

  .4»الجزائریینرى سعلى مختلف الأ فراجالإ ل بالهدایا، وأكد المبعوث على ضرورةحمفرنسا م

الأســــرى  جمیــــعد تكــــن مهمــــة هــــذا المبعــــوث موفقــــة إذ أنــــه لــــم یســــتطع فــــك قیــــو  ولــــم«  

 ینیــوبر و تبــادلهم بالأســرى الأ تــم یرا والــذینأســ 56علــى إلا م یحصــل إذ لــا ســرنفن بیالموصــود
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  الفرنســـیون إطـــلاق أســـرى بـــدون مقابـــل ضورفـــ فرنســـیین أســـرى رائجز هنـــاك بـــاللأنـــه لـــم یبقـــى 

  .1»الخصوصا ولین الفرنسیین بهذسؤ لى المإعثها الداي یبدیدة التعمن الرسائل ال برغم

 طلــب إلــى الجزائــر وكانــت مهمتــه "لنفیــبلا"وصــل مبعــوث فرنســي یــدعى  1686فــيو   

د السـفن ضـعلـى حـد تعبیـره  جزائـریینصـنة ترضیات حول عدد من التجاوزات التي قام بها قرا

عاقبــة مســي بنالمبعــوث الفر  ةیضــخــاص وتمــت تر  هتمــامبا المطالــب هذت هــظیــالفرنســیة وقــد ح

الشــعب  لمطالــب الجــدد لــم تقبــل وذلــك رضــوخاً ســیین الفرن لكــن قضــیة الأســرى اس،یــالر بعــض 

ت فرنســا رضــخ المعاملــة بالمثــل وفعــلاً  تكــون رى الفرنســیین حتــىســتــدخل لمنــع نقــل الأ يالــذ

  1686.2نهایة  في اً یتبادل الأسرى والهدایا، وهدأت العلاقات نسب وتم لهذه المطالب

سـا نـذكر نفر  كوملـو  الجزائـر سـرى وردت عـدة ومراسـلات مـا بـینبخصوص قضیة الأو   

  :منها

 يالجزائــر  المبعــوث را حــاج جعفــغــالتــي تحــدث عــن الآ 1684 نة فــي جــواخــر ؤ الم المراســلة-

  .3بفرنسا أسندت له مهمة الأسرى الجزائریین يفرنسا والت إلى

نیولى كاتـــب وســـید زالمـــاكیو  بـــین حـــاجي حســـین 1885ة فـــي مـــارس خـــر ؤ الم المراســـلةوفـــي -

 اســتبدلتهم الــذین الجزائــریینالفرنســي حــول الأســرى  التضــلیل قضــیة ولــة البحریــة ذكــر فیهــادال

، وقـد تطرقـت الرسـالة ذكـر المسـنینبین و فرنسا بالأسرى مـن المسـلمین وهـم أسـرى مـن المعطـو 

  .4حسین يادالأسرى من طرف ال ضیةق ةمهوتكلیفه بم نديأف افي محمدكال ثو بعالم

ـــدمها حكـــام  التـــي ذكـــرت الترضـــیات 1686مبربتســـ 21المراســـلة المؤرخـــة فـــي  مـــاأو    ق

 وقعــت يبخصــوص تلــك المخلفــات التــو ...«: وجــاء فیهــا "لفیــبلان"عــوث الفرنســي بالجزائــر للم
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بحضـوره الشخصـي منـا حیـث ق" لنفیـلابو د"دنخبركم قد استجبنا بصفة كاملة لطلبـات السـی نناإف

  .1»...لیهمإالمنسوبة  لتهمة حقهمافي  تتبثمعاقبة بعض رعایانا الذین 

ایـــات دبـــین  الهـــدایا عـــن تبـــادل 1686ســـمبر ید 30المراســـلتان المؤرختـــان فـــي  ذكرتـــو   

  .2حكام فرنساالجزائر و 

                                           
 .362 ص مصدر سابق،:تنتیوجان بلاأ -1
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  الفصل الثاني

لمظاهر الاقتصادیة للعلاقات الجزائریة ا

  الفرنسیة

  

  وكالة الباستیون مسییروا: المبحث الأول

  على اقتصاد البلدین یونتانعكاسات نشاط الباس: المبحث الثاني

    



 لمظاهر الاقتصادية للعلاقات الجزائرية الفرنسيةا    الثانيالفصل 

27 

  )1683-1561(أهم مسیري وكالة الباستیون : ولالمبحث الأ 

بـــدأت البـــوادر الأولـــى فـــي یـــة الدولـــة العثمان مـــن اتز الامتیـــال فرنســـا علـــى منـــد حصـــو   

ســــلیمان  بـــین ین منحـــت فرنســــا معاهـــدة الامتیــــازحــــ العلاقـــات الفرنســـیة الجزائریــــة، وبالضـــبط

  .1لأولانسوا راوف يالقانون

ل بنـدها خـلا ومـن العلاقـة مـع الجزائـر بلفرنسا بـا تخلال هذه المعاهدة التي فتح من  

سـیطرة ونفـوذ الدولـة العثمانیـة تواجـدت  لاحـة للفرنسـیین فـي منـاطقمالذي یـنص علـى حریـة ال

دة هـفرنسـا جات لـو لیة حیـث حاقنصـفـي الجزائـر سـواء منهـا التجاریـة أو ال المؤسسات الفرنسـیة

  2.تاسعالملك شارل ال حكم ذ فترةمن الجزائر اسیة معربط علاقتها الدبلوم

العــالي وذلــك  ولــم تعــرف العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة صــفة الرســمیة إلا بتــدخل البــاب  

یسـمح لفرنسـا بإنشـاء قنصـلیة وبالسـماح للمراكـز التجاریـة  ، قراراً السلطان العثماني ربعد إصدا

  .3بالنشاط في الجزائر الفرنسیة

  .تها على إدار قبو الفرنسي الذین تعا )الوكالة( لعقللم نإلى أهم المسیری تطرقسنهنا و   

  :)م1604-1561( شلان الأولالمسیر -1

تابعـــة  الـــةإی اأنهـــ عتبـــاراعلاقـــة الجزائـــر بفرنســـا قـــد فرضـــت نفســـها علـــى الجزائـــر ب إن  

والتـــي اریـــة لفرنســـا فـــي الجزائـــر، تجمؤسســـة  أول العثمانیـــة فكانـــت شـــركة لانـــش للإمبراطوریـــة

 مقابـل في السـواحل الشـرقیة مـن الـبلاد 4ناجید المر ص زعلى امتیا فرنسا تحصلت من خلالها

احـا بر أ رد، وأصبحت تـهالمرجان وتصدیر  صید هذه الشركة طاشفكان ن ،5فع للجزائردوات تاإت

                                           
نســـانیة س للدراســـات الإبلـــة قـــمج ل معاهـــدة الامتیـــازات،ظـــالعثمانیـــة فـــي  ئـــرالتـــدخل الفرنســـي فـــي الجزا :ة محمـــدیـــرو كبو  -1

  .501، ص 2021یلیة جو ،01العدد  ،5د المجل ،والاجتماعیة

 .501ص  ،نفسهالمرجع -2

، 2001، رزائــالج ،نشـر والبحـثلل الــوطنيات المركز ر و نشـومؤسسـاتها، م الحدیثـة یــةزائر الج ةلـدو ال :طاس وآخـرونغعائشـة -3

 .51ص 

 .36مرجع سابق، ص : نجاة بومیدونة -4

  .51الدولة الجزائریة، مرجع سابق، ص : عائشة غطاس -5
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ن الباسـتیون أو صـبـذلك ح لیظهـر أ موانئ وأن تقیم مبـانيشالشركة أن تن لهذهسمح  كماة ر بیك

  .1قل كما یسمىالمع

م مــن طــرف 1561 ســنة دیّ ون شــین الباســتأ:ن كمــا یقــول الأبــدانصــهــذا الح ســسوقــد أ  

  .2هیدید نیکارل وتاجرین من مرسیلیا هما توماس لانش

علـى شـریط الشـاطئ  1561ئ سنة شأنن المعقل أوجان بلانتیت بأیضا أكده أما  وهذا  

  .البحري بالقرب من الحدود التونسیة

كانــت لــه  يالتجــار  الحصــنوهـو عبــارة عــن حضــن تجـاري وهــو تــابع لشــركة لانـش وهذا  

بــرز المؤسســات التجاریــة التـــي أعــد مــن ی فهــو عــدة تــأثیرات فــي العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة

  .3نشأتها فرنساأ

المرجـان  لتـوفر وذلـكا كبیـر  ازدهـار ایتمثل في صـید المرجـان حیـث عـرف  هوكان نشاط  

 الكثیـر، فهـو فـتح 4كانت عوائد التجاریة كبیرة الحضن كما أن هذا ،لحواسال رفیعة في وعیةبن

  .5هلیإ ینالفرنسی دتواف لمن الامتیازات للتجار من خلا

 6أو تســلیحه قــلعالم ین هــذاصــقــد اشــترط البــاب العــالي فــي معاهــدة الامتیــاز عــدم تحو   

 عـدة تحصـینات وتسـلیح هـذا اوأقـامو  ة،مـن المعاهـد دالبن هذا لكن التجار الفرنسیین لم یحترموا

الحبــوب التــي تشــترى  عیــب لــىإالمرجــان  دیصــم مــن طهبوضــع مــدافع فیــه وتجــاوز نشــا المركــز

ح أربــا نـيلـى مرسـیلیا بأسـعار عالیـة وبـذلك تجإلتصـدر  دةیـزهر عاسـأبمـن الأهـالي الجزائـریین 

  .7ائلةط

                                           
  .24،ص مرجع سابق: الشیخ لكحل -1

2 - Pierre DANE: Histoire de Barbarie et de ses Corsaires, Pierre Rocolet, Paris, 2eme édition, 1646, 
p57. 

  .173ص  ،سابقمصدر  :بلانتیتأوجان  -3
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 .60 ، صمرجع سابق: بوعزیز یحي -5

  .41جودي زكریا، مرجع سابق، ص -6

  .36ص  ،مرجع سابق: سطاغعائشة -7



 لمظاهر الاقتصادية للعلاقات الجزائرية الفرنسيةا    الثانيالفصل 

29 

... معشــــوال والشـــعیرارة الجلـــود والقمـــح تجـــارتـــه مـــن صـــید المرجـــان إلـــى جت وتحولـــت  

 تعــرض ثحیــ، الجزائریــة العلاقــات الفرنســیةو صــفت عكــر ي مــن بــین العوامــل التــ ذلــك حبصــأف

  .1اللشروط المتفق علیه یینسنالفر  راجالتطي مرات بسبب تخ ةللتهدیم عد

فــــي  مجاعــــاتوث لــــى حــــدإ هدیمــــهویعــــود ســــبب ت ،دیمهــــتعــــرض للت 1604وفــــي ســــنة  

انخفـاض فـي كمیـة الحبـوب وارتفـاع  إلـى دىأالمناطق الشـرقیة الجزائریـة، بسـبب الجفـاف ممـا 

  .2في سعرها

 سیقبــل جنــود الــرا مــن ریــبخالتو تعرضــت المؤسســات التجاریــة الفرنســیة للــدمار  لــذلك  

  .3طعام لهم قمحبدل أن یكون ذلك ال القمح بعد رؤیة التجار الفرنسیین یصدرون ،مراد

  .سیةنر فال ئریةزاجدى بتدهور العلاقات الأما  هذا  

  :)1633-1628( نسانسو رالمسی-2

الحكومـة  دركتأو ب تدهور العلاقاتبسببد اع للأضي سرنفالفرنسیون أن الحضن ال ظن  

  .4ربكنها الخاسر الأأالفرنسیة ب

ي ســرنفالملــك ال فاختــار، وهــو الأمــر الــذي جعلهــا تعجــل فــي إعــادة إصــلاح العلاقــات  

  .5ابلونن نسو نسا لویس الثالث عشر التاجر المارسیلي

كانـت  ئـره الجزانّـلأ، نینـزیالبرو ین دفعالمو سرى سانسون إلى الجزائر مرفوقا بالأ جهو تو   

  .6في المفاوضات بدءال قبل سرى والمدفعین شرطا أساسیایة الأضر قبتعت

  وث عهذا المب تجهوا، المسؤولین لىي توزیع الهدایا عبدأ فم و 1626ي جوان ف وصل  

  

                                           
  .41سابق، ص مرجع : جودي زكریا -1
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  .1ر من أجل إبرام المعاهدةئالجزا دیوان عراقیل تمثلت في الشروط المالیة التي وضعها

تجـار مارسـیلیا  ىلـإیعود الفضل و ، یربك دهبعد جتغلب على جمیع العراقیل وهذا  لكنه  

  .عباء المالیةالذین وقفوا معه فیما یخص الأ

  .2سیاسیة وتجاریةام معاهدة بر ه بإتت مفاوضاجوقد تو   

 29 الباســتیونلــة كاو یــة بشــأن قااتفبــرام إكمــا تمكــن مــن  1628،3ر بمتبســ 13 خیبتــار   

  .رت المفاوضات مدة عامینمحیث است ،1628ر بمبتس

شخصــــیة، ولــــیس  بصــــفة لال الباســــتیون امتیــــاز مــــنح لسانســــونقوتعتبــــر معاهــــدة اســــت  

  .4كممثل معتمد من الملك الفرنسي

ــفیمــا یتعلــق بالب خاصــة یین ضــد سانســوننســثــار هــذا الامتیــاز المســؤولین الفر أقــد و    د ن

  .5رئالفرنسیة في الجزا التجاریة ن المؤسساتؤولاعي مسسرنفالذي جعل المبعوث ال

فقــد أكــدت  ،الفرنســیین للتجــار يیضــا ضــمانات وتســهیلا فــأوقــد منحــت هــذه المعاهــدة   

 رائـز حتـى فـي وقـت الحـرب بـین الج التجـارط نشـا مین المصـالح وحمایـةأتـ رئـام الجزاز على الت

  .6فرنساو 

ربـاح، حیـث توسـعت الأ وتضـاعفتد نابلیونعهـوقد شهدت وكالة الباستیون ازدهارا فـي   

 نالمرجــا صــید الجلــود والشــمع والكتــان بعــد مــا كانــت منحصــرة فــي نشــاطو  إلــى تجــارة الحبــوب

رامـاً كریـون هـذا النشـاط إئالجزا ارضیعـولـم  ،فرنسـا ونحـتصدر كمیـات كبیـرة  لةاكأصبحت الو 

  .7ساسون لصدیقهم
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تــــاریخ فــــي  راتفتــــالمــــن أزهــــى ) 1633-1628( ســــتیونللبا سانســــونحكــــم  فتــــرة تعــــد  

نتعاشــاً ملحوظــاً وحظــي ا دشــه حیــث ،بــین البلــدین خاصــة مــن الجانــب الاقتصــادي العلاقــات

ل یــغتا أن مأســاویة بعــد، إلا أن نهایــة حكمــه كانـت 1الجزائــر حكـام سـون بمكانــة عالیــة مــننسا

  .2نجار الم صید تجارة في ما اشتدت المنافسةدعلى ید الجنوبیین عن

 إدارةفــي " ونســسان"علــى أحقیــة النقیــب  1628جــانفي  8المراســلة المؤرخــة فــي  وتؤكــد  

 مـن ، كما تؤكد الإحالـة مـا قـام بـه سانسـونلهمتیازات الأخرى التي منحتالمعقل إضافة إلى الا

  .3وب والشموع والجلودبیرة لتجارة الحإقامة محلات كب

بإنشـــاء معقـــل الجزائـــر  ايدفتتحـــدث علـــى موافقـــة  1648المراســـلة المؤرخـــة فـــي  أمـــا  

، وكـذلك إمكانیـه القیـام علـى هـذه خالـ...والشـموع الصـوفو بالجزائر وسمحت له بتجارة الجلـود 

  .4المرجان باصطیاد الشواطئ

  :)1658-1640(وكیلك دي ریالمس-3

حالـة تـدهور  يم فـ1640-1637العلاقات الجزائریة الفرنسـیة فـي الفتـرة مـا بـین  كانت  

دیم مـــن طـــرف هـــرنســـي إلـــى التفالحصـــن ال تعرضبســـبوتعطـــل المصـــالح التجاریـــة الفرنســـیة، ب

  .5م1637سنة  اسننتیجة الحملة التي قامت بها فر  وذلك ینئریاز الحكام الج

 لمفاوضـة یـل ومجموعـة مـن التجـاركو ككلف البلاط الفرنسي النبیـل  1633وفي نهایة   

جویلیـــة  7فـــي  6الســـلم عـــادة الســـلام، ولقـــد نجـــح فـــي التوصـــل إلـــى معاهـــدةإالجزائـــریین حـــول 

یین نســـللفر  تســهیلاتدة ون فقــد منحــت عــیفــي مــا یخــص معاهــد اســتغلال الباســت أمــا، 1640
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جدیــد  اءبنــ إعــادة بنــاء الباســیون فــي للفرنســین حالجزائــر امتیــاز یســم حالــبعض مــن راشــحیــث أ

  .1ة للعوائد التي تضخها وكالة الباسیون وملحقاتهاخزینلحاجة ال وهذا، 1640سنة 

لـــدى  العمیقــة یون یتمثـــل فــي الرغبـــةســعـــادة بنــاء الباإمــن رأى أن الســـماح فــي  وهنــاك  

، فالمبــادلات نمصــلحة الطــرفی فیــه ولین فــي إبقــاء حالــة الســلام مــع الفرنســیین لأن ذلــكؤ المســ

ـــأثالتجاریـــة بینه ـــى ال یجـــابيیر إمـــا ســـیكون لهـــا ت عیة الاقتصـــادیة، لأن الجزائـــر كانـــت وضـــعل

  .2اسلى فرنإ الزراعیة تصدر منتوجاتها

ذلـــك حیـــث  مـــن أكثـــر حـــتیون بـــل منتاســـتغلال الباســـ حأن هـــذه المعاهـــدة لـــم تمـــن كمـــا  

المنطقــة  يوالســلع الموجــودة فــ والجلــود یون یتمتعــون بحــق ممارســة تجــارة الشــمعنســر فصــبح الأ

ون الحریة الكاملة في اختیـار مسـتخدمین للقیـام بصـید یتالباس لمدیرح ما منكبین القل والقالة، 

الجزائــر بحمایــة  تعهــدت اكمــ، ماتهیه دون مراعــاة لجنســبــالتجاریــة الخاصــة  والأعمــال المرجــان

" لیــوکكید"فیــه، وبالمقابــل تعهــد  المخــازنو  یون ورخصــت لهــم بنــاء المســاكنتمســتخدمي الباســ

ي بهــــا وكــــلاء حظــــازات الأخــــرى التــــي یــــمتبــــین الا ومــــن، 3الجزائــــر زینــــةلخدفع مبلــــغ مــــالي بــــ

وبهــذا نجــح ر ائــز الجو بــین فرنســا  الحــرب عــدم التعــرض لهــذه الوكالــة حتــى أثنــاء هــو یونتالباســ

  .4اینة سیاسیا واقتصادس20ما یقارب  الجانبین في استقرار العلاقات بین" یلكو لدي "

لكـن  یون،تسـالبا رئیسـا لوكالـة "تومـاس بیكـي"ینبتعیـ" یـلكو كدي "قـام  1658 نةفي سـو   

ون فأغرقــه بالــدیون یالباســت شــؤونفــي تســییر  ن یتمتــع بخبــرة كافیــةكــیبــدو أن هــذا الأخیــر لــم ی

ـــي أبرمهـــاز بســـبب عـــدم الت بنفســـه ونیتدیم الباســـهـــفقـــام بت ع مـــ امـــه بمـــا جـــاء فـــي التعهـــدات الت

  .5ليالأها
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 1ون منهــایتسـارعت الســلطات الفرنسـیة إلــى تـدارك الموقـف خوفــا مـن ضــیاع الباسـ دوقـ  

ول المســؤول بــیطلــب منــه ق 1659فــي جــوان  لــى الباشــا إبــراهیمإالفرنســي رســالة  الملــك وبعــث

  .2معلقا في هذه الفترة بقي ونیتسن نشاط الباأ لاإ" لویس كومبون"الجدید 

دي "الســــید  أن 14سلــــویو یوســــف باشــــا  بــــین 1648لنــــا المراســــلة المؤرخــــة فــــي  توكــــد  

ون جـ یديسـ ایـ...«:جـاءت فـي طیاتهـا حیـث هو من كـان وراء تشـیید المعقـل الفرنسـي" یلكو ل

  .3»ا كلفتم بهمفیه یرتمو سمن كان وراء تشید ذلك المعقل و م أنت مكبصفت یلكوكو د بابتیس

  :1678-1666 كاؤهر شأرنوو  المسیر-4

البلـــدین، كمـــا  بینأعیـــدت العلاقـــات 1668مـــارس  17مضـــاء معاهـــدة الســـلام فـــي إ عـــدب  

 نسـير فتـاجر  وهـو " رنـوأجاك "فعین  یةنسر فالت اسسعادة المؤ إوافقت الحكومة الجزائریة على 

  .4م1666جوان  21في  للمعقل الفرنسي ماحاك

لـم یكـن  "أرنـو كاجـ"لكـن له على مجهوداته في تحقیق السـلام بـین البلـدین أةافكم وذلك  

ـــرأس ال ـــل ةمـــالي الكـــافي لإدار یملـــك ال ـــة دوكیـــز وهـــم فلجـــأ هـــذا المعق جـــاك ": للشـــراكة مـــع ورث

ول مـــــن یـــــدیر حـــــ، ومـــــن هنـــــا بـــــدأ الخـــــلاف "ونفلادو وبـــــكجا"و" يســـــافو ددر أكسن"و "ونصـــــلوما

كشـف الحسـاب عـن  لتقـدیم اسـالعـودة إلـى فرن" أرنـو"فطلبت السلطات الفرنسیة من  یون،تاسبال

 يادمحــاولات شــركائه لعزلــه وحتــى  رغــمبــذلك  لــم یقبــللا أنــه إ ،تســییر والتخلــي عــن منصــبهال

  حتــرام الكبیــر الــذي یكنــه لــهلاللحكومــة الفرنســیة نظــرا ل "أرنــو"ســلیم بتیقبــل  لــمآنــذاك  رئــالجزا

  .5"لیفورن"و "جنوة" المستودع لتجار ابأبو  أرنو بفتح فقام
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وب كجـــا"وفـــاة أرنـــو حیـــث أنـــیط تســـییر المعقـــل إلـــى  بعـــد لاإ الخـــلافیة ســـو ت ولـــم یـــتم  

شــروط  عــدة ده بــاحترامهــلا بعــد تعإیحــظ هــذا الأخیــر بموافقــة الحكومــة الجزائریــة  ولــم" دولافــون

ضـرب بالتعهـدات عـرض الحـائط  معقـلحكـم الأبناء أرنو، لكن بعد تسلمه ب سمنها عدم المسا

 14ى لـویس لـإاي دبعـث بهـا محمـد الـخلال المراسلة التـي  منضح وهذا ما یت ،1لطسوكان مت

هــو أحــد  "دولافونــت"الســید  نإفــ...« :حیــث یقــول فــي نصــها 1675فیفــري  17فــي  المؤرخــةو 

وبعـد ... زكمایـیراً لمعقـل امتسعلى أن یكون حاكما وم جلالتكم هنا بموافقة ر إلىرعایاكم حض

تنفیـذ تلـك بیقـم  لـمهنأ امـكاهـدات عماللى المعقل لم یحتـرم تلـك الاتفاقـات و إخیر الأ هذاوصول 

  .2» ...هاذیفبتن هالتوصیات التي كلفنا

" نفـو دولا"تـم سـجن  هـذه التجـاوزات التـي حـدثت فـي المعقـل بعـد بعد وصولو  هناومن   

  .3الدیون المرتبة علیه دیدستتم یلم و 

المعقـل  ةوإدار ة ادیـقل" نـور آ"نییجاء فیها تع 1673جوان  13في ة خلة المؤر سار الم وفي  

ن یقـــدم الحســـابات اللازمـــة حـــول أجل أمنســـانمـــن قبـــل ملـــك فر  "نـــوآر "ســـتدعي االفرنســـي، كمـــا 

  .4المعقل تسییر شؤون

  ):1683-1678(دوزو سیندو  المسیر-5

حكــــام المعقــــل  قــــامي الأحــــداث التــــي تعــــرض لهــــا المعتقــــل بســــبب التجــــاوزات التــــ بعــــد  

 31و بتــــــــاریخ ســــــــدو سیندو : حصــــــــتهم لـــــــــ نعــــــــ الســــــــابقین أدى ذلــــــــك إلــــــــى تنــــــــازل الشــــــــركاء

وقــد حمــل ، 5م1679 سمــار  11فــي هــذا الأخیــر بــإبرام اتفاقیــة مــع الجزائــر  فقــام1678جــانفي

عادتهــا إلــى إ بإصـلاح مبانیــه و " دوســو" الجدیــد ونیتفــي بنـوده الســماح لحــاكم الباسـ قهـذا الاتفــا

ل كــ يالســابق، وأیضــا الســماح لــه بشــحن مــركبتین مــن الحبــوب فــ فيكانــت علیهــا يالحالــة التــ
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ي ذالــ الحــق یون وهــوترض إعالــة عــائلات المســتخدمین فــي الباســغــإلــى فرنســا ل رســالهالإ ةنســ

  .1فرنسا في جمیع الفترات حتى في أوقات المجاعة هت بشم

حتـى  موافقتهـاعـدم إدخـال أي شـریك دون "سـودو "ة الجزائریة على مو كالح تاشترط كما  

  .2فیه دفع الدیون السابقة واشترطوا، ما اختلف الشركاءدلا تقع في نفس الخطأ السابق عن

یم دقــتالمرجــان و  دیصــ منطقــة رار توســعةغــامتیــازات أخــرى علــى  مهــذا الحــاك حوقــد مــن  

ـــى أثنـــاء حـــدوث قطیتالباســـ بتجـــار ســـاسمضـــمانات وتســـهیلات منهـــا عـــدم ال ـــین  ةعـــیون حت ب

  .3تتعرض لأي عقبات نأ خمس سنوات دونبة اقر شاطها ن"دوسو"شركة  ستار مو ، البلدین

الجزائـر ممـا  بمدینـة" دوكین" بلةناشتداد حدة الخلافات بین الجزائر وفرنسا عقب ق لكن  

  .4الضمانات التي وعد بها رغم1683جعل الشركة تجمد نشاطها مرغمة سنة 

والـــذي  1684فریـــلأفــي  "لیـــو تروفد"لت مبعوثــا أرســـة أخــرى فر فرنســـا للتــودد مـــ عــادت  

یون مــع تســتغلال الباســابالتجــارة و  متعلقــة نجــح فــي إبــرام معاهــدتین الأولــى حــول الســلم والثانیــة

  .5"دوسو"

بمقتضـــاها علـــى  وحصـــل بعـــد انتهـــاء الحـــرب ةشـــركة جدیـــدشـــكل " ســـودو "أن  ویبـــدو«  

لمـــدة ســـنتین، لكـــن تدخلـــه أثنـــاء تـــوتر  مـــةز لال أو ي مـــن دفـــع الضـــرائبفمكاســـب جدیـــدة فـــأع

فــــي  "دوســــو"ل خهــــر تــــدیظو ، البلــــدین جعلــــه یتعــــرض لســــخط حكومــــة الجزائــــر بــــین العلاقــــات

عـدم  فیهـا حكـام الجزائـر ویطلـب إلـىكـان یبعـث بهـا  يالشؤون السیاسـیة مـن خـلال الرسـائلالت

  .»حكمه في المعقل قدیف "دوسو"إثارة غضب الملك وهذا ما جعل 

  .6م1694الحض غامضة حتى وظلت شؤون   
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بابــا  يالــداى لــإ"سدوسـونیدو "التــي بعثتهــا  1683ري فــفی 02وفـي المراســلة المؤرخــة فـي   

كنــت عازمــا علــى أن «: ه فــي المعقــل بســبب الحــرب حیــث جــاء فیهــارتــاجت حســن تؤكــد تــأثر

ي أشـــتغل فـــي تجـــارتي التـــ نجـــلأألـــى معقـــل الامتیـــاز مـــن إأتوجـــه إلـــى البروفـــانس ومـــن هنـــاك 

  .1»من جراء الحرب ثرتتأ
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  :نیون على اقتصاد البلدیتنشاط الباس اساتكعنا: المبحث الثاني

وخاصـــة منطقـــة  ئـــرالجزا يوضـــاع الاقتصـــادیة فـــي القـــرن الســـابع عشـــر فـــالأ تشـــهدت  

اشــتغال  ســببالمنطقــة ب هتــعرف لــذياالاســتقرار النســبي  إلــىهــذا راجــع و  ،1نا كبیــراســتح الشــرق

الزراعـــة وتعـــددت  تنشـــط فقـــد، ونیتنشـــطة التـــي كانـــت لهـــا علاقـــة بالباســـبعض الأبـــالي هـــالأ

ـــوالاهتمـــام بتربیـــة الأ ،اهـــمجالات ـــودلإنتـــاج ام غن ـــة النحـــل  الجل والأصـــواف والاهتمـــام بهـــا بتربی

  .یونتتجار الباس ىلإباع تكانت كل هذه المواد  وقد. للحصول على العسل والشمع

  .2التجاریة نشطةكان المنطقة لبعض الأسوامتهان  یة،سبوعسواق الأالأ وانتشار  

جرة اقــل بالمتــعن الســماح لتجــار المعــ، 1648اســلة المؤرخــة ر الم هعنــ تهــذا مــا تحــدثو   

یعتبـر  حیـث، دیرهاصـوالشموع الصوف وغیـر ذلـك مـن السـلع التـي تنتجهـا المنطقـة وت بالجلود

مـــا كـــان منحصـــرا علـــى صـــید  بعـــد حكـــام الجزائـــر مـــن یونتلـــى تجـــار الباســـإ حمـــن زمتیـــااهـــذا 

  .3المرجان

رازین خــالمثــل  دى الحــراك الاقتصــادي إلــى انتشــار الصــناعات الیدویــة المختلفــةأ اكمــ  

  .4دینا، وبائعي البرانس والحدینفزاخالو  ،والنجارین

الضـروریة  الحاجیـات نتاج الفلاحي واقتنـاءالتبادل التجاري یقوم على مبادلة الإ وكان«  

، فكـان التجـار حیانًـا أخـرىأعـن طریـق البیـع و ، تم بطریقـة المقایضـة أحیانـاً یـوكان هذا التبـادل 

 ســلحةمقابــل الأبا لا تتــوفر لهــم النقــود الذهبیــة، فمــینحالأولــى  الطریقــة ون إلــىأالفرنســیون یلجــ

والجلـود  والصـوف علـى الحبـوب ونجـار الفرنسـیتصـل الحوالقهوة، وغیرها مـن المـواد ی والشاي

  .5»والشمع

                                           
  .104ص مرجع سابق، : الشیخ لكحل -1

  .105-104المرجع نفسه، ص  -2

  .236، ص سابق مصدر: أوجان بلانتیت -3

  .48 ، صسابق جعر م: زكریا جودي -4

  .164، ص مرجع سابق: طاسغعائشة  -5



 لمظاهر الاقتصادية للعلاقات الجزائرية الفرنسيةا    الثانيالفصل 

38 

مراكزهـا  تـدره ومـا كانـت) نیو تالباسـ(فرزتـه الوكالـة أالنشـاط التجـاري الـذي  هـذا ببسبو   

  .1ة المحلیةطت مداخیل السلخممن عوائد جبائیة، فقد تض

 المرجـان يقـوب هـذا الامتیـاز بالحصـول علـى أربـاح طائلـة حة لفرنسا فقـد سـمببالنس ماأ  

مــن أهــم و . نــواعمــن أجــود الأ ئــرعــد مرجــان الجزایذ یــدخل فــي صــناعة الحلــى، و إفــي الصــدارة 

  .ةبالمناطق المنتجة له القالة وعنا

ن الشـركة تحصـلت أ لاإ يناحتكرت الشـركة تصـدیر المرجـان ورغـم طابعهـا المرجـا لقد  

وتجــاوز نشــاطها إلــى شــراء . 2المنطقــة أهــالي والصــوف والشــمع مــن دلــو جعلــى امتیــاز شــراء ال

  .3ال طائلةجانیة بذلك أمو  لتصدیره، سعار زهیدةأالحبوب ب
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نــه إذ أبنیــت العلاقــة بــین الجزائــر وفرنســا علــى نوایــا حقیقیــة مخفیــة فــي الفتــرة العثمانیــة   

ن الوضع لم یكن مستقرا تمامـا وعلاقتهمـا كانـت تتـأرجح بـین إبرام عدة معاهدات فإرغم من بال

الســـلم والحـــرب وشـــكلت البحریـــة الجزائریـــة أهـــم أدوار الجانـــب العســـكري والتـــي عرفـــت هیمنـــة 

  .للمتوسطزائریة على مسالك وممرات الحوض الغربي البحارة الج

كمــا أثــر النشــاط البحــري للجزائــر فــي القــرن الســادس عشــر وبدرجــة أكبــر الســابع عشــر   

  .على مصیر العلاقات بین البلدین

أما عن الجانب الفرنسي فقد طغت الحملات العسكریة التـي جـاءت وزعمـت علـى انهـا   

الجزائریة لكـن ظاهرهـا وحقیقتهـا كانـت عكـس ذلـك، ومـن  حملات تأدیبیة وكبح لجماع البحریة

أهم الحملات الفرنسیة على الجزائر في هذه الفتـرة المدروسـة الحملـة علـى جیجـل والتـي قادهـا 

وحملت دوكین، ومن خلال هذا العرض سـنتحدث علـى دور البحریـة الجزائریـة وأهـم " تر و فبو "

  . هذه الحملات وتأثیرهما في العلاقة بین البلدین
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  الجزائریةالبحریة : المبحث الأول

جـة در تكون دولـة بحریـة بال عشر 16أسست الدولة الجزائریة الحدیثة مع مستهل القرن   

بحریتهـــا التـــي أطـــرت سیاســـتها  كمـــن فـــيی القرصـــنة كـــان مفتـــاح عظمتهـــا فـــي عصـــرفولـــى الأ

، والتـي لا الدولیـة الجزائـر ةبرى عنه بروز شخصـینبلوماسیتها بطابع حاد اد عتبط. الخارجیة

  .1الأوربیة مهما كانت قوتها الدولبحریات  ظممواجهة أع يها فجرئتكف على ت

تجاریـة تعتمـد  دولة الجزائر عن طریق بحریتها أن یكون لها صدا عالمي فكل وتمكنت  

هــدف حمایــة بر ئــســلمیة مــع الجزا علاقــات وكانــت مجبــرة علــى ربــط لاإعلــى الملاحــة البحریــة 

ات البحریـة الجزائریـة، التـي تعتبـر مـهج مـن والبحار المحیطات اریة التي تجوبأساطیلها التج

تـربط  صـاحبها علـى سـفینة بحریـة هـي غنیمـة شـرعیة إن لـم یكـن صـرالع ذلـك بموجبها قوانین

  .2ردولته بمعاهدة صداقة ووئام مع الجزائ

 كــــان داي الجزائــــر یــــرفض كــــل أنــــواع الســــلم التــــام مــــع فرنســــا ان نشــــاط ومــــن هنــــا   

أو الجهاد البحري كان مربحا فالسـلم یـؤدي الـى خسـارة شـرعیة الهجـوم علـى السـفن ] القرصنة[

زائر متحججـا بـأن وجـود التمثیـل القنصـلي الفرنسـي بـالج" فنریانو"الفرنسیة، بهذا رفضت حسن 

  .3بالجزائر أمر مثیر للاشمئزاز بعقول الشعب والتجارة قنصل كافر

  1579.4أفریل  28خة في وهذا ما أكدته المراسلة المؤر   

 ضـغط 16بلوماسي في الجزائـر فـي نهایـة القـرن الدبعد حصول فرنسا على التمثیل و «  

" یون الفرنســيتالباســ"طشــان أعلنــت نوایاهــا التجاریــة فــي الجزائــر مــن خــلال يمــن البــاب العــال

وهو ما یوحي بعلاقات حسـنة بـین البلـدین  المرجانصید  تم في بدایة نشاطههتجاري ا ركزمك
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والـدلیل علـى  ،1»باعد فـي العدیـد مـن المـراتلتفي باطنها شيء من التنافر واكن ل ظاهرهاي ف

تحصـینات ومـدافع داخـل الحصـن  اوالـذین أقـامو تفاقیـات للا نسـیینالفر  التجـارذلك عدم احتـرام 

، يعدم تحصـین المركـز التجـار  حیث كانت تنص على تفاقیاتللاوخارجه وهو الأمر المنافي 

  .2طرف الجزائریین من ماحاسل هذه الانتهاكات كان كة لكل هذا فإن الرد إزاء یجنتو 

أمــر  عــدمام ب1604ن فــي جــوان صــبتــدمیر الح "الخضــر باشــا"أمــرت الجزائریــة  حیــث  

  .3ر موظفیهستخریب الحصن وأبامیة عنابة ح

طــیم تح حادثــة لهــذا التصــعید تــدهورت العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة، ولــم تكــن ونتیجــة  

التـي " انسـادون مسـی"حادثـة زم العلاقـات بـل ذكـرت عدیـد المصـادرأصن هي الوحیـدة فـي تـالح

  .تكلمنا علیها سابقا

العســكري  الحــلبح ن لتصــدع العلاقــات بــین البلــدین وأصــتیكــافی اتــالحادثتــان كان فهاتــان  

  .4مستقبلا رحتقلمهو الحل ا

وزیــادة حركــة  طنشــا تصــدع العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة كــان الســبب البــارز فــي ولعــل  

أن  لاإم 1619 توقیع معاهدة السلم والصداقة فـي رغم البحریة الجزائریة في الحوض المتوسط

 السـالفة1620في مرسیلیا في  يد الجزائر فمن جدید بسبب مجزرة الو  رو هلتدل عادت العلاقات

 يعلـ"دعىالبحارة الجزائریین یـ أحد ل هذه المعاهدة إلىفشالذكر، ویرجع السبب الأساس وراء 

  .5جمیع ممتلكاتهم وأخذ اهمطاق سر جمیعأفرنسیة و  سفینة حین استولى على "رجب باشا

حـادث الهجـوم الـذي  تفاصـیل عـن 1620جویلیـة 25المؤرخة في  المراسلةوقد تحدثت   

  .الجزائريقام به البحارة 
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ن علـــى الســـواحل یالبحـــارة الجزائـــری كـــزر  البحریـــة الجزائریـــة مـــرة أخـــرى حیـــثت طشـــون  

 1636یــع بب اتعتبــر مــن أهــم البــواخر الفرنســیة وقــامو  والتيبــاخرة 80علــى  اســتولو االفرنســیة ف

  .1العبیدبأسواق  مىیس اسة أو ماخسوق الن في فرنسي

ضرورة في فتح باب المفاوضـات  يالبحر قوة البحارة الجزائریین وتزاید نشاطهم ودفعت   

الجانـب الدبلوماسـي وعمـل  ،استرضـاء الجزائـریین بـأي ثمـن علىمـن جدیـد حیـث عملـت فرنسـا

  .2رجاع حالة السلملإ بشتى الطرق

دائمــــة  كانــــت الأخیــــرة هن هــــذألا إا ســــوالتســــهیلات التــــي منحــــت لفرنالامتیــــازات  وبعــــد  

عواقــب وخیمــة  1629الجزائریــة فــي  نفالســ عتــداء فرنســا علــىا رتفاقیــات وقــد جــلالنتهــاك الا

هـذه  بروفـانس الفرنسـیة وكللـت يفـ ئطفعل حازمة على شـوا بردة ارة الجزائریونبححیث قام ال

 دوابــــوكالســــفن الفرنســــیة  عملیــــات خاطفــــة ضــــدبقیــــام الو  3نیســــرى الجزائــــریالأ تحریــــربالعملیــــة 

ین ثنــــة وائأربعــــة ملایــــین وســــبعم نادبیــــار  ارهقــــد 1634-1628الفرنســـیین خســــائر كبیــــرة مــــن 

  .5شخصا 1331روا سأسفینة و  80استولوا على و 4وخمسین ألف جنیه

المقاومــة مــن البحــارة الجزائــر  فیهــات ذكــر  1629جــانفي  8وفــي الرســالة المؤرخــة فــي   

  .6حى والقتلىر جال لفت الكثیر منخوقد  السفن لى اعتداء من طرف بعضإ

أواخـر شـهر دیسـمبر  فـي تشـینبالحصن لتهدیم مرة أخرى من قبل قیادة علي  وتعرض  

ین علـــى تصـــرفات یهـــذا ردة فعـــل الجزائـــر  وكـــان مـــن مســـتخدمي المعقـــل 317م وأســـر 1637

  .7من ذي قبل عدوانیة رأكثت تفرنسا التي با
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 المؤرخــة المراســلة ن فــينفــس فحــوى الحادثــة یــذكر یوســف باشــا رد فعــل الجزائــریی وفــي  

انتفض فیهـا الشـعب وقـام بتكسـیر  التي وبعد حدوث تلك الحادثة«:وجاء في نصها 1648في 

  .1»راب الجزائريتال مننسیین ر فكل ال طردل و المعقبنایة 

أنهــا تكلمــت علــى قضـــیة  نلاحــظ1666-1640 ةود معاهــدنــمــن خــلال مــا أظهرتــه بو   

 فهــو ن دل هــذا علــى شــيءإ قبــل البحــارة الجزائــریین، و  منالأســرى الفرنســیین الــذین تــم أســرهم

  .یدل على قوة البحارة الجزائریین في المتوسط

مما أدى إلى تقلیص نفـوذ  الجزائرفرنسا و بین التقدم الزمني أصبح التصادم دائما  ومع  

 1673أكتــوبر  2المراســلة المؤرخــة فــي  وتشــیر ،2ریــاس فــي تــدخل قضــایا النظــام العســكريال

ة نــــبـــین فیهـــا ســـوء تصـــرفات القباط 14لـــویس لـــى إ رئـــالجزا ســـلها الحـــاج محمـــد دايالتـــي أر 

معهــم منتهكــا  وأخــذهم ســیراأ 46والــذي أقــدم علــى اســتقبال " المیــراسد"المــدعو مــنهم یینســنفر ال

  .3لادللبالسیادة العامة 

القطیعــة طویلــة  بعــدقضــاء علــى أي تقاربالكیــر العلاقــات و عحــداث لتدت هــذه الأأ قــدو   

فــي الحــوض الغربــي للمتوســط وبــدت ظــاهرة  الفرنســیة ن للمراكــبیریئــزداد تعــرض الجزااالأمــد 

تهـا كلفبعـدما  جدیـدبدأت فرنسـا تفكـر فـي سیاسـة اللیونـة من كما التعامل معهم، في يدالیونة ال

-1674وشــهدت الفتــرة بــین ســنتي  ،معنویــة وحتــىبشــریة الحمــلات العســكریة خســائر مادیــة و 

 ة فـيخـر ؤ الم الرسـالة هكـدؤ توهـذا مـا  ،4رفینطـالسلم والمصالحة بـین المن وحالة  ءهدو  1675

  .5المودة والاحترام عبارات حیث وجدناها تضمنت العدید من 1675ري ففی

مـا قامـت بهـا فرنسـا حیـث ب العلاقـات الجزائریـة الفرنسـیة بسـ تتعكر  1681وفي سنة   

 ائــریالــة الجز إرســالهم إلــى إض و عــ فیدســفن التجــفــي لــى المشــرق إأرســلت أســرى الجزائــریین 
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بـــإعلان بتعاهـــدات فـــي المفاوضـــات ممـــا أثـــار غضـــب الجزائـــریین فقـــام الـــدیوان  خلـــتأا هـــذوب

 300فینة وسـ 29وقام البحارة الجزائریین بحجز  1681أكتوبر  18الحرب على فرنسا بتاریخ 

  2.ى الجزائربسبب حملتا دوكین عل 1683و 1682، وزادت تأزما في 1اسیر أ

إبــرام معاهــدة  نمــ1684فریــل أ25عــاودت فرنســا التــودد مــرة أخــرى للجزائــر وتمكــن فــي  

  .3حلص

ونظیرتهــا الفرنســیة ة الجزائــر أمــر نشــاط البحریــ ود المعاهــدة أنّ نــوالملاحــظ جلیــا مــن ب  

وحضــي بدرجــة اهتمــام بالغــة فاقــت حتــى  ساســي الــذي دارت حولــه المعاهــدشــكل المحــور الأ

الـذي مـن و ي، البحـر  نه لا تجارة دون سـلام بـین البلـدین خاصـة السـلامأبدافع  التجاريالجانب 

  .4ىالأخر  ن ینعكس إیجاباً على مظاهر العلاقاتأشأنه 

الجزائریــة فــي الحــوض الغربــي  حریــةبرز مــن أحــداث ظهــر جلیــا قــوة البــمــن خــلال مــا   

علـى العلاقـات بـین  فـي تـأثیركریة الواضـحة والتـي كانـت سـببا مباشـرا عسـال للمتوسط وهیمنتها

  .البلدین

  .الفرنسیة على الجزائر الحملات: المبحث الثاني

 الحمـــــلات ت معهــــا كـــــذلكدأمبكـــــرا بـــــ نســــابـــــدأت العلاقــــات الدبلوماســـــیة مـــــع فر  مثلمــــا  

اســتقرار الحكــم داخـــل  ردبمجــف ةیســماوظلــت هــذه الحمــلات موازیــة للعلاقـــات الدبلو  العدوانیــة،

إیالــة الجزائــر تهــدف إلــى محاولــة القضــاء علیهــا  تجــاها سیاســتهاصــبحت أالحكومــة الفرنســیة 

بــارزة فــي العلاقــات  ةز میــ طریــق الحمــلات البحریــة العســكریة وأصــبحت الحــرب عنوتحطیمهــا

  .الجزائریة الفرنسیة في هذه الفترة

هـي بدایـة الحكـم  الفتـرة وقد أجمع معظم المؤرخون في عهد لویس الرابع عشر أن هـذه  

  .ئرالصریح ضد الجزا العداء 14حیث أظهر لویس  ،االمطلق بفرنس
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لــة شــنتها فرنســا علــى إیا التــي ریبیــةخلمبحــث ســتحدث علــى أهــم الغــارات التهــذا ا وفــي  

ارة التـي قـام غال علىأن تتطرق إلى هذه الغارات سنعرج في البدایة وقبل الجزائر في هذه الفترة

  .إیالة الجزائر على13بها لویس 

  :1637ومونتان دیودور ثحملة -1

التي كلف بها الراهب  1628 ةسرى وتعدیل معاهدبعد تعثر المفاوضات في قضیة الأ  

  .1وعدم تحقیق أهدافها ،لوباج دان وسانسون

 1636فــي شــهر مــایو  13فــأمر لــویس ،ممــا زاد موقــف فرنســا عنفــا بعــد هــذا الــرفض  

  .ة الجزائریینرسال أسطول بجوب میناء البحر الأبیض المتوسط لمطاردة البحار إب

ملـة مكونـة مـن دومنتـان فـي ح ثیدور أرسل ملك فرنسا الكومندو 1637نوفمبر  7وفي   

ســرى الجزائــریین وكــان الهــدف منهــا لوبــاج للمــرة الثانیــة والأ سانســون قطعــة بحریــة ومعــه 12

وبعـد إقلاعهـا مــن مینـاء طولـون تعرضـت لعاصـفة دمرتهـا ولــم  ،سـرى الفرنسـیینحـلال كـل الأإ

عثـة توجیـه بال ةلقـد كانـت نیـ ،نـوفمبر 19دخلتا لمینـاء مدینـة الجزائـر فـي «2سفینتان یبقى سوى

وقائــد  ،ســلات التــي جــرت بــین نائــب القنصــل الفرنســياضــربة قویــة لمدینــة الجزائــر لكــن المر 

ـــح فیهـــا القنصـــل بعـــد ـــة الجزائـــر لأ مالمهمـــة أل ـــك الأضـــرب مدین ر ســـیكلف هـــلاك كـــل مـــن ذل

ســرى الفرنســیین فــي الجزائــر وبالفعــل ســارعت تلــك الســفینتان لمغــادرة مینــاء الجزائــر وفشــلت الأ

  3.»م1628سرى وتسویة بعض شروط معاهدة ة الأثاإغكل المساعي في 

ســتفزازات الا هــذهعن14باشــا ولــویس  وســفین بــی 1648المراســلة المؤرخــة  تتحــدث وقــد  

هــاهي تمــر بعــض الســنین منــذ أن «:هاصــن هــذاو  الفرنســیة للجزائــر فــي حادثــة النقیــب دومانتــان

 رفــع الرایــة البیضــاءو نــا ئلــى میناإم حیــث دخــل كتابعــا لفخــامت ســطولاً أ ودقــصــدنا نقیبــا، كــان یق

مثلمـا تقضـي  المشـروبات وزودناه طیلـة مـدة ثلاثـة أیـام بكـل أنـواع ،استقبلناه بكل ظرافة ئذعند
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تلــك  لــىیرفــع الرایــة الحمــراء ولمــا شــاهدناه ع وهــو ر فجــأةبحــأنــه أ غیــر ،بــذلك دالعــادة والتقالیــ

بكـلام  كـان جوابـه أنـه رد علیـهف... ه هكـذابـهاذ بسـبعـن  سرلیستف هلناأ له أحد أرسلنا الحالة

التـي كانـت راجعـة مـن تـونس  نانسـفثنین منابـوواصل مشـواره حیـث التقـى بعـرض البحـر ، قبیح

  .1»...كلها علیها فاستولىكنا في حاجة ماسة إلیها سلعمحملة ب هيو 

 صـنالح تـدمیرب شتتبیـ يعلـ كلفـتو السلطة الجزائریة  تإثر هذه الحادثة انتفض وعلى  

علـى الجانـب الفرنسـي ممـا جعـل  ةیبسل نعكاساتا وَكان لهذه الحادثة ،2وأسر جمیع الفرنسیین

 .3العلاقات بین البلدین تكر عت يوبالتال ،بشكل كبیر تتضرر التجارة الفرنسیة

  م1664على مدینة جیجل  حملة بورفورت-2

الأولـى مــن  العسـكریة تعتبـر هـذه الحملـة الفرنسـیة التـي اســتهدفت مدینـة جیجـل العملیـة  

نهـا جـاءت كـرد أترجع أغلب المراجع الغربیـة  التي نوعها التي بینت النوایا المخفیة لدى فرنسا

فتـرة  فيجزائـر وكـانت، لكن الحملة كـان هـدفها احـتلال ال4الجزائریین البحارة لنشاط يفعل انتقام

صــبحت الحــرب میــزة أالجزائــر ف تجــاها ع لسیاســته العدوانیــةهــذا راجــحكــم لــویس الرابــع عشــر و 

 حـــامي حیـــث كـــان یعتبــر نفســـه. الجانـــب الـــدیني دورا هامــا ولعــب الفرنســـیة ئـــرالعلاقــات الجزا

  .الإسلام ضدالمسیحیة 

لـــویس الرابـــع  سیاســـةع الوحیـــد الـــذي كـــان تــأثیره جلیـــا فیفادیكـــن الجانـــب الـــدیني الــ لــم«  

  .تلالهاحفي ا ینا آخر رغب الفرنسیحافر مثلیحیث كان الطمع في ثرواتها  الجزائر هجاات عشر

ــــذلك   ــــاء التجــــارة ل ــــوزیر كــــولبیر شــــدید الاهتمــــام بإحی ــــد كــــان ال ــــبلاد  الفرنســــیة فق مــــع ال

 ومــا كــان ذلــك لیتحقــق مــا دامــت ،البحــر راءو  ســلامیة وتأســیس امبراطوریــة اســتعماریة فیهــاالإ
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وضـــع بفقـــد جـــرى الاهتمـــام . ونفـــوذ واســـع فـــي المتوســـطســـلطة  صـــاحبة ریــة الجزائـــر القویـــةبح

  .1»ة الجزائریةلایاحتلال الإ على الخطط لتحطیمها والعمل

المناســب لتجســید  المكــان تــم إرســال بعــض الجواســیس إلیهــا لدراســة أوضــاعها واختیــار  

  .مخططاتهم

  .2وقع الاختیار على مدینتي جیجل وبجایةف  

فــي جویلیــة  طولــون ینــاءمانطلقــت الحملــة مــن  ،الانتهــاء مــن الاســتعدادات اللازمــة بعــد  

  .وحنایهو فرنسي من فرسان القدیس و شوفالي بول ، بقیادة الدوق دیفورتو1664

لاء الاسـتی بینملة ترددت في بـادئ الأمـر حن الأ جویلیة ویظهر 23الحملة في  وصلت  

كـان مـدعما و ا هـحتلالاتیـت أنـه قـام بنأوجـان بلا حسـب 3لجـجایة وجیجل وتم اختیار جیبعلى 

 ئـــرورغـــم الظـــروف الصـــعبة التـــي كانـــت تمـــر بهـــا الجزا ،4جنـــدي 5200بمجموعـــة مكونـــه مـــن

  .وكان النصر حلیفة ،یةسسالة للقوات الفرنبأن یتصدى بكل  انبشعالأغا  ستطاعا

 یـــةئر الجزا كتـــوبر فتحـــت البطاریـــاتأمـــن  29فـــي «أن  دهـــذا الصـــدفـــي  یـــذكر غرامـــون  

ســر فــرقهم أمحاصــرة و و  إبــادة صــفوفهمتمــت مــن نفــس الشــهر  30النــار علــى الفرنســیین وفــي 

الفرنســي  شیجــرار الفــ، كمــا كــان المعركــة وقــفبن متوســلین یائــریجز الــذین كــانوا تحــت نیــران ال

یمـة نكـراء هز ت فرنسـا فـي مدینـة جیجـل قـتل ذاوبهـ ،5»یلتق ربعمائةأمن المعركة وخسارة ألف و 

  .6حلم الملك رخبوهكذا ت علیها وخیمةكانت عواقبها 

  :1682ر زائجلا في مدینة الأولى كیندو  حملة-3

بابـــا حســـن  ايدالـــ نر الفرنســـیة فـــي هـــذه الفتـــرة هشـــة حـــین أعلـــئـــالعلاقـــات الجزا كانـــت  

ن إمـع بلـده، وبعبـارة أخـرى فـ انتهـت السـلم ةأنه فتـر  1681كتوبر أالسفیر الفرنسي لوفاشي في 

                                           
 .124-123، ص 1664الحملة الفرنسیة على مدینة جیجل سنة : زكریاجودي  -1

  .124نفسه، ص المرجع  -2

 .65ص  ،مرجع سابق: بن سعیدان محمد -3

  .248ص ،مصدر سابق :یتتان بلانجأو  -4
5 - Henri De Grammont: Histoired'Alger P 184. 

 .129، ص 1664الحملة الفرنسیة على مدینة جیجل سنة : ریازكجودی -6
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ـــالحرب ـــة فـــي  البحریـــة تأدبـــو  ذلـــك إعـــلان ب  29الســـفن الفرنســـیة حیـــث أســـرت  رســـأالجزائری

  .1ریأس 300 وبهاسفینة

معاهــدة صــلح  لتوقیــع فین وســارعتر ثنــاء اســتغلت انجلتــرا الحــرب بــین الطــوفــي هــذه الأ  

حیـــث  ،2مـــن الأســـلحة مویلیـــةت ، وبموجبهـــا تحصـــلت الجزائـــر علـــى شـــحنةئـــروتجـــارة مـــع الجزا

إبـرام معاهـدات بـین البریطـانیین والهولنـدیین  عـن1683فبرایـر  2أشارت المراسلة المؤرخة في 

  .3»...فإن تلك المعاهدات المبرمة بینكم وبین البریطانیین والهولندیین«، وهذا نصها والجزائر

فـي  ةحملـز هـجالحـرب علـى الجزائـر ف نعلـأثـار غضـب لـویس الرابـع عشـر و أمـا  وهذا  

  .4بقیادة الدوق دوكین 1682صیف 

ــة مــن مینــاء  قلعــتأو    لــى إالحملــة  ووصــلت، لــى مدینــة الجزائــرإمتوجهــة  نولــو طالحمل

  .ر بشریة ومادیةئساخأیام مخلفة  دةعل ةینال وبدأت بقصف المدشر شمدینة 

ـــم   ـــر التـــي قصـــفتها دون هـــوادة، حیـــث نجـــمإتوجهـــت  ث ـــى مدینـــة الجزائ القصـــف  هـــذا ل

  .5المساجدو ة حیث دمرت مئات المباني مر جسیئساخالمتواصل 

لهــا بكــل  تصــدت القــوات الجزائریــة نلحقتهــا هــذه القــذائف فــإأهــذه الخســائر التــي  ورغــم  

یــــرة نحیــــث یشــــیر صــــاحب الزهــــرة ال كبیــــرة ســــائرخن تلحــــق بجــــیش العــــدو أواســــتطاعت  ،قــــوة

تكــن  ولــم، نســحابواضــطرت القــوات الفرنســیة للا ،6"كثیــر خلــق مــات مــن الملاعــین:"... نــهأ

  .كالمل هرادأنتائج الحملة بالمستوى الذي 
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ـــة، وهـــي حال نمـــ التـــي عینتهـــا فرنســـا فادهـــالأف والتعـــویض  ســـرىالأ طـــلاق ســـراحإمل

ولا حتــــى القضــــاء علــــى البحــــارة  خســــارة المــــادي للرعایــــا الفرنســــیین جــــراء مــــا لحــــق بهــــم مــــن

  .1یینالجزائر 

  :1683یونیو  28دوكین الثانیة  ملةح-4

الـذي  رالأمـ لیـهإتحقق ما كانت تهدف  لممر على الحملة السابقة التي الأ عبصلما و   

فبرایــر  2المؤرخــة فــي  المراســلة وهــذا مــا تؤكــده ،16832حملــة ثانیــة فــي  زدفــع فرنســا لتجهیــ

للحملــة  زیــجهتحــدثت عــن الت ثحیــ ،الجزائــرداي  دو ســولت وبابــا حســن سیبــین دونــ 1683

 بابــا إلــى حــدثت عــن تهدیــد مــن دو ســولتتو  ،حالفرنســي وقــوة الســلا الجــیش وتحــدثت عــن قــوة

كـــان قـــد أجـــاب  لجیوشـــنا إن الســـید دوكـــین الـــذي یشـــغل منصـــب جنـــرال«:هانصـــوهـــذا  حســـن

  .3»...مادًار مدینتنا وقواتهم الحربیة  یصیر تقبیل تلك العملیة علىبره عشأبراطورنا فإم

 الجزائریـــة كـــل مـــا یریـــد مـــن أجـــل القضـــاء علـــى البحریـــة لـــدوكین 14لـــویس  حمـــن لقـــد  

جـــوان ي فوصـــلها فـــ رحـــرق مدینـــة الجزائـــ علىامـــوانطلـــق هـــذا الأخیـــر مـــن مینـــاء طولـــون عاز 

ـــة قصـــفب، فبـــدأ 1683 ، وتواصـــل القصـــف إلـــى عـــدة ســـاعات وبعـــد القصـــف بالقنابـــل المدین

 لطلــب رنســيل الفصــقنب لوفاشــي وهــو الأرســل الــدیوان الأ ،الكثیــف وبالضــغط علــى الســكان

  .4إلا إذا تم إطلاق سراح الأسرى الفرنسیین لكن دوكین لم یرغب بالتفاوض ،الصلح

بابا حسن داي  لىإ دوكین من1683جوان  8ة في خهذا ما نلمسه في المراسلة المؤر و   

 یسـتمع لا أنـه...«: وهـذا نصـها رالجزائـ مینـاء حیث كانت القوات متواجـدة فـي مرسـى ئرالجزا

 مـــا لـــم تقـــم هـــذه القـــوات المـــذكورة بـــإطلاق ســـراح كـــل المعتقلـــین الســـلم اقتـــراح فـــي مجـــالي لأ
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التــي  ممــعــن الأ النظــر غــضشــخاص الآخــرین بوكــذلك كــل رعایــا الملــك وكــل الأ ،ینالفرنســی

  .1»...دون أي قید أو شرط فرنسیة شراعیة نن كانوا على متن سفمتمون إلیها منی

  .یراأس546 2طلاقإقبل الدیوان بذلك وتم  وقد  

مـــا  ل،یـــتروف قیـــادةبلـــدوكین  14جویلیـــة وصـــلت إمـــدادات أخـــرى مـــن لـــویس 14فـــي و «  

الجزائــریین مــن منطقــة  تفــاوض نأ ویمكــن لفرنســا ،جعلهــا قــوة ضــغط علــى الســلطة الجزائریــة

لیفـر لكـن  800باشا أن یمنحه الاشترط على  ، إذینكد في مطلب آخر لدو جسوهو ما ت ،القوة

 البحـر سوضـاع قتلـت طائفـة ریـاوفي خضم تلـك الأ ،مستحیل المطلب هذاأن بابا حسن رأى 

دوكــین لقصــف  عــودی جویلیــة 21، وفــي ینلمطلــب الفرنســی هخو ضــبــا حســن، وكانــت الحجــة ر با

 يیرســل للفرنســیین رســالة قویــة وبشــعة وهــ أن مورطــو وز یــالأمــر الــذي دفــع حســن م ،المدینــة

عضــاءه وعــرف عشــرون فرنســیا أ فتتــت، 3»فــهذالمــدفع وق هــةو ف فــي يشــصــل لوفاقنوضــعه لل

 يمسـعرفـت فیمـا بعـد مـن طـرف الجزائـریین بمـا  ،المدفعیـة آخرین نفس المصیر، هذه القطعة

  .4اك بالقنصلیةآنذ

، لكـــن وســـبتمبر وتأشـــهر  فـــي مدینـــة وكانـــت بشـــكل متقطـــعلعملیـــة القصـــف ل وبقیـــت  

، لكنهـا فشـلت كتـوبرأ 15لى طولون فـي إنفاذ ذخیرته ووصل  بعد ادر مدینة الجزائرغدوكین 

  .في هذه الحملة

التفـاوض  جـلأ فیـل مـنو الملـك تر رسـل أحیـث  ،سیاسـة اللیونـة إلى فرنسارجعت  وهكذا  

  .5مأمنالتجارة الفرنسیة في  تكون الحل الوحید لكينه ر لأوعقد الصلح مع الجزائ
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صــاحب فرنســا  الــذي ذكــره مــن أحــداث لاحظنــا الفشــل الــذریع قبإن مــن خــلال مــا ســ  

 التـودد لى سیاسـةأإبعـد كـل غـارة تقـوم بهـا فرنسـا تلجـ نأ ناء كـل حملـة قامـت بهـا، والملاحـظأث

  .ن تبرم اتفاقیة عنوانها السلم والتجارةأواللیونة، فبعد كل هزیمة تحاول 
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  :الدراسة مجموعة من النقاط نجملها في ن ما نستخلصه من هذهإ  

  .م16في نهایة القرن  العلاقة في بدایاتها الأولى كانت علاقة طیبة وبالتقریب -

  .حیانا أخرىأ حیانا وتوتراأ سود العلاقة فكانت سلمایبدأ التوتر  17في بدایة القرن  -

قة دائماً للتودد السبا ا كانتنستدل جل المعاهدات المبرمة بین الطرفین على أن فر  -

  .تقربالو 

  .النوایا الخفیة من الجانب الفرنسي دم طویلاً بسببت إن أغلب فترات السلم بین البلدین لم -

، ولعبت دورا كبیرا في تحقیق یةئر قوة البحریة الجزابا نالفترة المدروسة في بحث تمیزت -

یكاد یجد أي معاهدة لا تذكر التقارب والتباعد، والمطلع على بنود الاتفاقیات والمعاهدات لا 

القرصنة أي النشاط البحري، مما یدل على أنّ البحریة الجزائریة كان لها الأثر الكبیر في 

  . سیر العلاقات

  .الفشل هاكان مصیر ر ن الحملات الفرنسیة على الجزائأب والملاحظ -

كان لهم دور في ت في مظهرها اقتصادیة من خلال الوكلاء الذین كان نالة الباستیو كإن و  -

إحلال السلام، ولكنها في حقیقتها تحمل النوایا السیئة المتمثلة في الانتهاكات للشروط 

  .والاتفاقیات المبرمة بین الطرفین

إنّ المتتبع لمضمون جل رسائل الكتاب یلاحظ القوة والثقة للجانب الجزائري سواء في  -

  . الإرسالیات أو الردود
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  :ملخص

العلاقــات بــین الجزائــر وفرنســا فــي الفتــرة الحدیثــة أحــد أهــم المواضــیع الجــدیرة بالدراســة 

م، هذا بفضل قوة البحریة الجزائریة، مما دفـع فرنسـا إلـى السـعي  17و 16خاصة في القرنین 

  .یالة الجزائرإبإمضاء معاهدات السلام والتجارة مع 

ــــد منحــــت لفرنســــا امتیــــازات عــــدة منهــــا السیاســــیة ا ــــي التمثیــــل القنصــــليولق          لمتمثلــــة ف

ــة الباســتیون، ن فرنســا كانــت تقــوم بخــرق هــذه المعاهــدات ألا إ والاقتصــادیة المتمثلــة فــي وكال

تصــــدي لهــــذه الالــــة ممــــا أدى بالبحریــــة الجزائریــــة بیالاتفاقیــــات وشــــن عــــدة حمــــلات علــــى الإو 

جلیـــا مـــن خـــلال  التـــي بـــاءت بالفشـــل ولـــم تحقـــق الهـــدف المنشـــود، كـــل هـــذا یظهـــر الحمـــلات

  .المرسلات بین البلدین

سـلات، نشـاط ام، المعاهـدات، المر 17القـرن  علاقات الجزائریة الفرنسـیة،ال :مفتاحیةالكلمات ال

  البحریة، الباستیون، الحملات

Abstract: 
Relations between Algeria and France in the modern period are one of the 

most important topics worthy of study, especially in the 16th and 17th centuries 

AD. This is thanks to the strength of the Algerian navy, which prompted France 

to seek to sign peace and trade treaties with the Algerian province. 

France was granted several privileges, including political, represented by 

consular representation, and economic, represented by the Bastion Agency. 

However, France was violating these treaties and agreements and launching 

several campaigns against the Eyala, which led the Algerian Navy to confront 

these campaigns, which failed and did not achieve the desired goal. All of this is 

clearly evident. Through transmissions between the two countries. 

 
Keywords: Algerian-French relations, 17th century AD, treaties, despatches, 

naval activity, Bastion, campaigns 
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